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دأب الاحتــال المعــروف لإثــارة الضغائــن والاحقــاد بيــن أبنــاء 
الشــعب، هــو إيجــاد التفرقــة بينهــم علــى أســاس العرقيــة 
ــة  ــة والحزبي ــة المنتن ــة والعصبي ــة المقيت ــة والطائفي البغيض

ــة. الضيق
ــوكَ إذَِا  ــتْ إنَِّ الْمُلُ ــى إذ يقول:}قاَلَ ــبحانه وتعال ــدق الله س وص
ــكَ  ــةً وَكَذَلِ ــا أذَِلَّ ةَ أهَْلهَِ ــزَّ ــوا أعَِ ــدُوهَا وَجَعَلُ ــةً أفَْسَ ــوا قرَْيَ دَخَلُ

يفَْعَلـُـونَ{ النمــل34.
اســتخدمها  قديمــة  تســد" سياســة  "فــرق  نعــم، سياســة 
المحتلــون قديمــا وحديثــا للفتــك بالمجتمعــات وتشــتيت شــمل 
الشــعوب، فالاحتــال يؤمــن بسياســة الجشــع ويطمــع أن تكون 
المنطقــة كلهــا تحــت رايتــه الحمــراء المخضبــة بالدمــاء، ولا 
يضيــع أيــة فرصــة متاحــة للنيــل مــن الشــعب المســتباح، وهــو 
دائمــا يشــهر ســاحه لبســط ســلطانه ونفــوذ ســيطرته عليهــم.
وعلــى غــرار يهــود المدينــة ومنافقيهــا؛ يتربــص المحتلــون 
الأمريكيــون وعملاءهــم بالشــعب الأفغانــي الدوائــر ويســعون 
حثيثــا لإشــعال جــذوة حــروب جديــدة وصراعــات دمويــة 
ــدا مــن  ــي مزي ــى الشــعب الأفغان ــي أفغانســتان، ليجــروا عل ف

ــات. ــاة والوي ــب والمعان المصائ
جهــود الاحتــال الأمريكــي مركــزة فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
إذكاء نيــران الحــروب الطائفيــة والعرقيــة، ممــا يفتــح المجــال 
للمخابــرات والجهــات المغرضــة ليلعبــوا دروهــم فــي تســعير 
ــا  ــال م ــن خ ــك م ــة، وذل ــاء المعصوم ــروب وســفك الدم الح

يأتــي:
ــن  ــاء الشــعب م ــن أبن ــة بي ــة الظــروف لحــرب إعلامي - تهيئ
خــال تدشــين قنــوات خاصــة تنحــاز لجهــة أو حــزب أو عــرق 
أو طائفــة معينــة تثيــر النعــرات العرقيــة والعصبيــة والحزبيــة، 
تحريشــا بيــن القلــوب وتســعيرا للفتــن وتأجيجــا للصراعــات. 
- تصريحــات قــادة بعــض الأحــزاب المشــتملة علــى اللمــز 
والهمــز والإهانــة والســخرية بعرقيــات أخــرى والتــي تصــب 

ــار. ــى الن ــت عل الزي
ــة  ــة أو طائف ــرات عشــوائية مشــبوهة تســتهدف عرقي - تفجي
معينــة، تنفــخ فــي أتــون هــذه الحــرب المشــؤومة، حيــث 
وصفهــا البعــض بمفتــاح شــر للحــروب العرقيــة أو الطائفيــة 

ــدر الله. ــر لا ق ــس والأخض ــأكل الياب ــة ت الفوضوي
شــعوب  وتخويــف  داعــش  لتنظيــم  المحتليــن  اســتيراد   -

المنطقــة بغولــه. إضافــة إلــى مــا يجــري فــي الإعــام الغربــي 
ــره. ــم أم ــش وتضخي ــل لداع ــن التطبي م

وهــذا ممــا جعــل السياســيين الأفغــان يوجهــون أصابــع الاتهــام 
نحــو الاحتــال الأمريكــي برعايــة داعــش ووقوفهــم وراء 

مشــروعها فــي أفغانســتان. 
إن المحتليــن يريــدون بهــذه المؤامــرات إحــداث الخلافــات 
بيــن أطيــاف الشــعب وتمزيقــه ودفــع البــاد إلــى أزمــة أخــرى 
ليجعلــوا الحــرب أكثــر تعقيــدا وأطــول أمــدا، ولينفســوا الكربــة 
ــاد،  ــذه الب ــي ه ــم ف ــا له ــاذا آمن ــدوا م ــهم، وليج ــن أنفس ع
وليســلبوا عــن الشــعب الأفغانــي إرادتــه ليفقــد وعيــه، و 
يخضــع للمحتليــن ويقبــل بالحلــول المســتوردة والجاهــزة 

ــة. ــة الصدم ــى أســاس نظري ــم عل ــن قبله مســبقا م
كمــا أنهــم يظنــون أنهــم ســيتمكنون مــن صياغــة أهــداف 
خياليــة للمجاهديــن لينشــغلوا بهــا عــن الهــدف الحقيقــي، 

وينزلقــوا فــي أوحــال حــرب أهليــة مســتمرة. 
إن المحتليــن هــم مســعروا الحــروب وموقــدوا الفتــن وجالبــوا 

شــر ووبــال علــى أهالــي المنطقــة حكومــات وشــعوبا. 
فواجــب دول المنطقــة وشــعوبها أن يســعوا بــكل مــا يملكــون 
لإفشــال مؤامــرات الاحتــال الخبيثــة فــي المنطقــة، ولا يأذنــوا 
لهــا لتحــرق المنطقــة فــي أتــون حــرب تبقــى آثارهــا التدميريــة 

والكارثيــة علــى المنطقــة إلــى قــرون.
وعلــى شــعوب المنطقــة أن يدعمــوا المجاهديــن فــي التخلــص 
مــن ســرطان الاحتــال، وأن يتحــدوا لاســتئصال هــذه النبتــة 

الخبيثــة مــن المنطقــة واجتثــاث جذورهــا.
يــا شــعوب المنطقــة إن الاحتــال يريــد أن يســيطر علــى 
ــره، و  ــوا بأم ــا تتهاون ــا ف ــوذه عليه ــة ويبســط نف كل المنطق
ــك  ــاث ذل ــواعدكم لاجتث ــن س ــمروا ع ــه و ش ــوا خطورت أدرك
الســرطان الخبيــث الــذي لا يــزال يهــدد أمــن المنطقــة بــل 
ــإن  ــث مــن الجــذور ف ــم يجت ــإن الســرطان إذا ل ــه، ف ــم كل العال
خلايــاه تتكاثــر، فعليكــم أن تقضــوا عليــه قبــل أن ينهــش 

ويدمــر ويهلــك جســدكم.
فأنقــذوا العالــم مــن شــرهم وأريحــوا الشــعوب مــن أعمالهــم 

ــة.  الإجرامي
وإن الإمــارة الإســامية متيقظــة لهــذه المؤامــرات وتســعى أن 
تجنــب الشــعب خوضهــا، ولا تــرى أن مــن مصلحــة الأفغــان 
ــات  ــي جبه ــا ف ــتت قوته ــد أن تش ــا لا تري ــا، كم ــغال به الانش
مختلفــة، بــل تريــد أن تركــز علــى أصــل الشــر ورأس الأفعــى 

ــي.  ــال الأمريك الاحت
ليــس  الأفغانــي  الشــعب  أن  يدركــوا  أن  المحتليــن  وعلــى 
فريســة ســهلة لأهدافهــم الاســتعمارية وأفكارهــم الشــيطانية، 
فأفغانســتان أبيــة وعصيــة علــى أن تنطلــي عليهــا مثــل تلــك 

المؤامــرات الخبيثــة إن شــاء الله.

من مؤامرات
الاحتلال الأمريكي 

الافتتاحية
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ــا  ــن حربه ــا م ــد 16 عام بع
تعــد  لــم  أفغانســتان  فــي 
كمــا  المتحــدة  الولايــات 
الدولــة  فتلــك  كانــت. 
ــش  ــك الجي المتغطرســة وذل
المتجبــر بأســلحة لــم تعــرف 
البشــرية لهــا مثيــا، لــم يعــد 
ــرب  ــك الح ــل تل ــا كان قب كم
ســقطت  فقــد  الطاحنــة. 
أمريــكا بفشــلها العســكري 
مكانتهــا  مــن  المــدوي 
أوحــد  عالمــي  كقطــب 
ــي  ــرت بالتال ــن، فتغي ومهيم
ــرت  ــا تغي ــم كم صــورة العال
وتغيــر  أميــركا  صــورة 
ــى  ــم. وحت ــي العال ــا ف دوره
أوضاعهــا الداخليــة تغيــرت 
بعمــق خــال تلــك الحــرب 
كان  مباشــرة.  وبســببها 
أكبــر دلائــل ذلــك التدهــور 
الماليــة  الأزمــة  تلــك  هــو 
ــى عــام  ــة العظم والإقتصادي
2008 ـ بعــد ثمــان ســنوات 
لــم  والتــي  ـ  الحــرب  مــن 
تشُــف منهــا أمريــكا حتــى 
الأمريكــي  الرئيــس  الآن. 

الــذي  بــوش(  )جــورج 
وهــو  أفغانســتان،  هاجــم 
مســخ إمبراطــوري تقمــص 
الصليبــي  الفــارس  دور 
الصليبيــة  حملتــه  فأعلــن 
عــام  أفغانســتان  علــى 
2001 مــن داخــل كتدرائيــة 
ــة  ــي نهاي ــي واشــنطن. وف ف
ــت  ــة كان ــه الثاني ــرة حكم فت
أزمــة  مــن  تعانــي  بــاده 
ماليــة تعــدت فــي خطورتهــا 
الأمريكــي  الكســاد  أزمــة 
الكبيــر عــام 1929، والــذي 
لــم ينتــه إلا بقيــام الحــرب 
عــام  الثانيــة  العالميــة 

 .1939
عنــد تلــك الأزمــة تحديــدا 
أنهــا  المتابعــون  أدرك 
قــد  أفغانســتان(  )لعنــة 
ــدة  ــات المتح ــت الولاي أصاب
ــت قبلهــا الإتحــاد  كمــا أصاب
وبريطانيــا  الســوفيتي 
إختفيــا  اللــذان  العظمــى. 
أن  بعــد  عظمــى  كقــوى 
جردهــم شــعب أفغانســتان 
العظمــة،  أســباب  كل  مــن 

سقوط أمريكا في أفغانستان
حوّلها إلى مجنون يهدد العالم

كتبه الأستاذ مصطفى حامد

أفغانستان أسقطت نظام القطب الواحد 
مهيمن��ة،  كق��وة  أمري��كا  دور  وأنه��ت 
فتحول��ت إلى تاج��ر س�الح ومخ��درات، 

ومج��رم يه��دد أم��ن وس�الم الع��الم. 
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وأخرجهــم مــن بــاده أذلاء وقد 
تحطــم أساســهم الإمبراطــوري، 
التــي  الغــزو  جيــوش  أي 
يرهبــون بهــا العالــم ويذلــون 

لشــعوب.  ا
ــه، كان  ــدأ حكم ــل أن يب ــن قب م
"أوبامــا" يــدرك أن أفغانســتان 
التــي  القاتلــة  الجريمــة  هــي 
ظــن  الــذي  ســلفه،  ارتكبهــا 
أن بــاده ســتتقوى )بعائــدات 
جمهوريــات  ونفــط  الأفيــون، 
آســيا الوســطى( ـ ولكن الشــعب 
الأفغانــي كان قــراره أن الجهــاد 
مصــرع  وفيــه  الحــل،  هــو 
الجبابــرة وأمــن المســتضعفين. 
أن  متيقنــا  "أوبامــا"  فــكان 
مــن  الســريع  الإنســحاب 
أفغانســتان هــو الحــل، ولكــن 
والحماقــة  الغــرور  جنــرالات 

كان لهــم رأي آخــر.
أخيــرة.  بفرصــة  فطالبــوه 
"الإيبــاك"ـ  هنــاك  وكان 
لوبــي الضغــط اليهــودي فــي 
أمريــكا وهــو أقــوى مــن أي 
حكومــة فــي ذلــك البلــد ـ الذيــن 
أرعبهــم انســحاب أمريكــي مــن 
)مشــروع  بينمــا  أفغانســتان 
الجديــد(  الأوســط  الشــرق 
الصفعــات،  ويتلقــى  يتعثــر 
ــي  ــات الت ــض النجاح ســوى بع
فــي  بالاســتمرار  أغرتهــم 
حلمهــم لتحقيــق إمبراطوريتهــم 
فــي الشــرق الأوســط )يعنــى 
بــاد العــرب( تحــت تغطيــة مــن 
احتــال أمريكــي لأفغانســتان، 

عســى أن يتحطــم الإســام فــي أهــم وأقــوى معاقلــه علــى 
ســطح الأرض )فــي بــاد الأفغــان(، فتنتهــي بذلــك قصتــه.
كثيــرون هــم المنافقــون الذيــن يتمنــون، وينتظــرون، ســقوط 
ــون  ــود ويفتح ــامهم لليه ــوا استس ــى يعلن ــان حت ــاد الأفغ جه

ــواب الموصــدة. لهــم كل الأب

لحظة إكتشاف الحقيقة:
المســيرة الأمريكيــة فــي أفغانســتان تشــابه ما حدث للســوفييت 
فــي أفغانســتان. فالزعيــم الســوفيتي برجينيــف، وقــد ضربــه 
ــح  ــتغلا ترن ــتان، مس ــزو أفغانس ــرر غ ــيخوخة ـ ق ــرف الش خ
غريمــه الأمريكــي بضربــة كبــرى تلقاهــا فــي الشــرق الأوســط 
تمثلــت فــي ثــورة إيــران أخرجتهــا مــن نطــاق الســيطرة 
الإمبراطوريــة الأمريكيــة، ومثلــت بالتالــي تهديــدا لإســرائيل، 

ــم تكــن أفغانســتان  ــة. ل ــكا الأساســية فــي المنطق ــزة أمري ركي
لقمــة ســائغة للســوفييت ـ كمــا لــم تكــن كذلــك طــول التاريــخ ـ 
ولــن تكــون إلــى قيــام الســاعة لقمــة ســائغة لأي قــوة دوليــة 
ــن  ــك الدي ــدا وذل ــعب تحدي ــك الش ــكنها ذل ــا يس ــة، طالم طاغي
)الإســام( بمفهومــه التوحيــدي الجهــادي الإنســاني العالمــي. 
فمــا أن حــل عــام 1983 حتــى أدرك الســوفييت أن لا بقــاء لهــم 
فــي أفغانســتان وأن ذلــك الشــعب ســوف يحطــم امبراطوريتهــم 
ــا أســلحة  ــل ببقاي ــة، ب ــا أســلحة نووي ــج وب ــا بالتدري ويذيبه
ــة فــي القــرن التاســع عشــر وأول القــرن  الحمــات البريطاني
العشــرين، ثــم بأســلحة الجيــش الســوفيتي نفســه التــي غنمهــا 

المجاهــدون.
أفنــت الحــرب فــي أفغانســتان ثلاثــة مــن الزعمــاء الســوفييت 
المتهالكيــن بدايــة مــن بريجينيــف ثــم أندرويــوف وشــيرننكو 
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ـ حتــى وصــل إلــى الحكــم "الشــاب" )غورباتشــوف( 1985 
الــذي قــرر تنفيــذ الإنســحاب. ولكــن جنــرالات الجيــش الأحمــر 
الفاشــل والمنهــزم طالبــوا بمهلــة ـ لعــل وعســى ـ أن تتحطــم 
إرادة المقاومــة لــدى الشــعب الأفغانــي، فــي ضربــات ســوفيتية 
أقــوى بأســلحة أحــدث، يدفعونهــا إلــى ســاحة المعركــة ـ 
دقيقــة  والذخائــر  والصواريــخ  الجــو  ســاح  فــي  خاصــة 
ــن  ــلمون. ولك ــن ويستس ــة المجاهدي ــار عزيم ــه. فتنه التوجي
ــا  ــش الســوفيتي فعلي ــى أن انســحب الجي الحــرب اســتمرت إل

ــر عــام 1989.  ــي فبراي ف
ــــ "أوبامــا" ســار على نفــس خطى "غورباتشــوف " فأعطى 
ــدأ اســتراتيجيتة مــن  ــة حكمــه ب ــي بداي ــه فرصــة. وف جنرالات
نقطــة وســط بينــه وبيــن الجنــرالات، فأرســل إلــى أفغانســتان 
ــة  ــدي مصحوب ــة مــن 30 ألــف جن ــزات عســكرية مكون بتعزي

بموعــد للإنســحاب الكلــي بنهايــة 2014 "!!".
فشــلت الخطــة الأمريكيــة. وفــي الموعــد المقــرر انســحب 
"أوبامــا" جزئيــاً مــن أفغانســتان وغيّــر مــن طبيعــة تواجــده 
ــوات  ــن والق ــة الدوليي ــى المرتزق ــر عل ــدا أكث العســكري معتم
ــي الأجهــزة  ــم باق ــش ث ــا الجي ــي مقدمته ــة وف ــة العميل المحلي
المســلحة القمعيــة والتجسســية وصــولاً إلــى الميليشــيات التــي 

ــا.  ــي اســتحداثها وتقويته ــن ف تفن
تلــك )الترقيعــات الاســتراتيجية(، مــع الظــروف التي اســتجدت 
ثــم  فيــه،  الصراعــات  ودوامــة  الأوســط"  "الشــرق  فــي 
الموازيــن الدوليــة التــي بــدأت تميــل فــي غيــر صالــح الولايات 
المتحــدة والغــرب عمومــا، ولصالــح انعطــاف حضــاري جديــد 
نحــو الشــرق المتنــوع بقــوى أساســية جديــدة تطــرق أبــواب 
ــأ  ــذي تهي ــي، ال ــعب الأفغان ــا الش ــي قمته ــدة، وف ــخ بش التاري
هــذه المــرة ـ بعكــس كل تجاربــه الجهاديــة الماضيــة ـ أن 
يتولــى بنفســه إدارة شــؤونه والإســتفادة مــن نتائــج انتصــاره، 
ــتقبل  ــاده ومس ــتقبل ب ــة مس ــي صناع ــة ف ــاركة الفعلي والمش
المســيرة العالميــة التــي مهّــد لهــا وشــق لهــا الطريــق بدمائــه 
ــن خــال  ــن متتابعي ــن دوليي ــي أســقطت نظامي ــه الت وتضحيات
عقــود قليلــة. فالشــعب الأفغانــي، أصبــح لــه قيادتــه الجهاديــة 
ــوة  ــه ق ــا علي ــم تفرضه ــه ول ــا بنفس ــي اختاره ــة الت الميداني

ــرب.  ــن لمصلحــة الغ ــن العاملي ــة مــن المنافقي عميل
ــاده  ــي وجه ــى الشــعب الأفغان ــة المفروضــة عل ــا أن العزل كم
ــلمة،  ــعوب المس ــم والش ــن العال ــه ع ــه وفصل ــرض إضعاف بغ
وتحويــل الحــرب فــي أفغانســتان إلــى مجــرد حــرب مجهولــة 
ومنســية، تلــك العزلــة أفادتــه كثيــراً فأصبــح أكثــر وعيــاً 

وتمرســاً وخبــرة واســتقلالية. 
فليــس لأحــد ـ أو أي قــوة كانــت ـ ســلطة أو يــد أو نفــوذ 
داخــل قــواه الجهاديــة التــي تشــكلت لديهــا رؤيتهــا الخاصــة، 
ــة  ــا الإســامية الأصيل ــا المســتقلة. ورؤيته ــا وإرادته ووعيه
التــي صقلتهــا الحــروب والمعــارك ومياديــن القتــال، وأعاصير 

ــي داخلهــا. السياســة حــول أفغانســتان وف

الإستقلالية نتيجة الحصار:
 غورباتشــوف ـ الــذي  أعطــى جنرالاتــه فرصــة أخيــرة ـ 
ــتان  ــي أفغانس ــرى ف ــكرية كب ــاولات عس ــدة مح ــد ع أدرك بع

عقــم محــاولات الحســم العســكري، فقــرر الإنســحاب باتفــاق 
داخــل  للنفــوذ  تقاســما  يضمــن  الأمريكييــن  مــع  سياســي 
أفغانســتان، عبــر حكومــة فــي كابــول مكونــة مــن عمــاء 
للطرفيــن، ســواء ظاهريــن فــي واجهــة الحكومــة أو مســتترين 
أن  للأمريكييــن وقتهــا  يمكــن  كان  الدولــة.  أجهــزة  داخــل 
يقــرروا بضمــان ســيطرتهم علــى حركــة الجهــاد، بالســيطرة 
ــة.  ــا المنحرف ــاور وقياداته ــي بيش ــدة ف ــزاب الفاس ــى الأح عل
وأيضــا عبــر جماعــات التمويــل التــي أظهــرت صداقــة للجهــاد 
معتبــرة إيــاه مجــرد حــرب بالوكالــة عــن المصالــح الأمريكيــة، 
ــي  ــن والشــعب المســلم ف وليــس جهــادا إســاميا لخدمــة الدي

ــم.  ــي العال ــلمين ف ــوم المس ــتان، وعم أفغانس
ــروض  ــة للحصــار المف ــت نتيج ــوءة زال ــواء الموب ــذه الأج ه
علــى شــعب أفغانســتان وجهــاده. فأنتــج الحصــار إســتقلالية، 
وقــوة ســيكون لهــا مــا بعدهــا بعــد زوال غمــة الإحتــال نهائيا، 
والســقوط المؤكــد للدولــة الأمريكيــة المعتديــة وتحالــف الناتــو 
الــذي يجمــع ذئــاب أوروبــا وأوبــاش مــن أنحــاء العالــم. الآن لا 
أحــد يقــرر نيابــة عــن شــعب أفغانســتان، ولا أحــد فــي مقــدوره 
أن يضغــط علــى قيادتــه. فالضغــط الأمريكــي أنتــج مزيــدا مــن 
ــي  ــوائب الت ــن الش ــر م ــن الكثي ــا م ــة وخلصه ــوة الأفغاني الق
علقــت فــي الماضــي بتجاربــه الجهاديــة المذهلــة التــي غيــرت 
وجــه العالــم الحديــث مرتيــن، ولكنهــا لــم تغيــر مــن حــال 

الشــعب الأفغانــي، بــل زادتــه بؤســاً وتخلفــاً. 
ــعب  ــى ش ــي عل ــكري والسياس ــي العس ــط الأمريك ــك الضغ ذل
أفغانســتان أنتــج مزيــدا مــن الضعــف للولايــات المتحــدة بحيــث 
لــم تعــد هــي نفــس الدولــة التــي دخلــت أفغانســتان بالإنتفــاش 
الصليبــي الــذي صــرخ بــه جــورج بــوش مــن داخــل كتدارائيــة 
واشــنطن. ولــم يتحقــق لليهــود مــا تمنــاه عضــو بالكونجــرس 
نحــول  بقولــه: )ســوف  أفغانســتان  قبــل غــزو  الأمريكــي 

ــى إســرائيل أخــرى فــي المنطقــة(.  أفغانســتان إل

الإمارة الإسلامية صاحبة القرار:
ــابع  ــا الس ــتان عامه ــى أفغانس ــة عل ــرب الأمريكي ــت الح دخل
عشــر. وهــم يدركــون تمامــا أن لا حــل فــي أفغانســتان ســوى 
بالإنســحاب التــام، وإلا فالســقوط الأمريكــي قــادم لامحالــة 
داخــل الولايــات المتحــدة نفســها. ولكنهــم يطمعــون فيمــا 
حصــل عليــه الســوفييت عنــد انســحابهم مــن اتفــاق سياســي 
يضمــن مصالحهــم فــي أفغانســتان، أو معظــم تلــك المصالــح. 
ولكــن لا طــرف فــي مقابــل الأمريكييــن يصلــح للتفــاوض 
ســوى الإمــارة الإســامية، وقوتهــا الضاربــة )حركــة طالبــان( 

ــا أو ســلما.  ــرار حرب ــة لزمــام الق فهــي المالك
ــل، لأن  ــم القات ــاول الس ــبه بتن ــن أش ــبة للأمريكي ــك بالنس وذل
الإمــارة، وطالبــان، لــن يقبلــوا بأي حديث سياســي مــع المحتل 
ــد  ــث سياســي بع ــدأ حدي ــا. وإذا ب ــال تمام ــد زوال الاحت إلا بع
ذلــك فســوف يكــون البنــد الأول فيــه هــو تعويضــات الحــرب، 
وتحريــر الأســرى. وســواء بــدأ حديــث تفاوضــي بعــد ذلــك أم 
ــة  ــه لا نقــاش يمكــن أن يطــال اســتقلال وحري ــم يحــدث، فإن ل
شــعب أفغانســتان، وكامــل ســيطرته علــى جميــع أراضيــه 
وثرواتــه، وحقــه الطبيعــي فــي إقامــة نظامــه الإســامي حســب 
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رؤيتــه الجهاديــة والتاريخيــة. 
ــه شــعب أفغانســتان بعــد 16 عامــا مــن  ــــ هــذا مــا صــار إلي
الحــرب الجهاديــة فمــا هــي حــال المعتــدي الأمريكــي ودولتــه؟
ــش  ــذي أده ــة ال ــك الدول ــم تل ــو زعي ــك ه ــن ذل ــغ تعبيرع أبل
شــعبه والعالــم بحالــة التــردي العقلــي والســلوكي التــي يتخبــط 
فيهــا كالســكران أو المجنــون، بسياســاته الداخليــة والدوليــة. 
إنهــا علامــات انهيــار لــم تصــل إليهــا قــوة دوليــة بــدون حــرب 
زوال  قبــل  والســوفييت  بريطانيــا  كبــرى، وحتــى  عالميــة 
مكانتهمــا الدوليــة واندحارهمــا علــى أرض أفغانســتان لــم 

ــزان.  ــدان الإت ــط وفق ــدر مــن التخب ــك الق ــا كل ذل يبدي
ــك  ــى أن ذل ــون عل ــم مجمع ــعوب العال ــي وش ــعب الأمريك الش
الرئيــس المختــل عقليــا والمنحــرف ســلوكيا هــو خطــر علــى 

ــة أولا.  ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي ــم بأســره، وعل العال
حســب قــول أحــد المحلليــن السياســيين، فــإن ترامــب لــم 
ينجــح ســوى فــي شــيئين إثنيــن، الأول هــو إســتنفار الــروح 
الأمريكيــة(  القوميــة  )إســتعادة  شــعاره  تحــت  العنصريــة 
ــي  ــاح الثان ــعب. والنج ــوف الش ــي صف ــة ف ــت الكراهي فانتعش
متباعديــن  إلــى نصفيــن  الأمريكــي  المجتمــع  إنقســام  كان 
ــة  ــاك دعــاوى إنفصالي تفصلهمــا هــوة تتســع بإســتمرار. فهن
ــة،  ــة وعرقي ــة ومذهبي ــع ديني ــات المتحــدة بذرائ داخــل الولاي
وهنــاك ولايــات أمريكيــه ترغــب فــي الإنفصــال عــن الإتحــاد 

الأمريكــي. 
فــي  الأمريكيــة  القــوات  تواجــد  أثنــاء  ذلــك  حــدث  وإذا 
ــة.  ــكلة عويص ــوات مش ــك الق ــه تل ــوف تواج ــتان فس أفغانس
فمــن منهــا ســيكون تابــع للإتحــاد الأمريكــي ومــن منهــا تابــع 

المنفصلــة؟ للولايــات 
فــي  والتمويــل؟  الأوامــر  منهمــا  كل  ســيتلقى  أيــن  ومــن 
ــن، أو  ــا للمجاهدي ــوات بكامله ــك الق ــلم تل ــد تستس ــة ق النهاي
ــالما  ــروج س ــن الخ ــن م ــد يتمك ــد ق ــرد واح ــا ف ــحب منه ينس
مــن أفغانســتان كمــا حــدث للبريطانييــن حيــن انتهــت حملتهــم 

ــط.  ــد فق ــب واح ــاة طبي ــر بنج الأخي

جيش الدولة المنحطة يتحلل:
ومــع  الكبــرى.  الإســتعمارية  القــوى  عمــاد  هــو  الجيــش 
ــك  ــي تل ــال، تنته ــاس للقت ــة والحم ــه الرغب ــه، أو فقدان نهايت
الإمبراطوريــة. فــا يذهــب جنــود جيشــها إلــى مغامــرات 
ــوط  ــن ضغ ــا م ــية وهرب ــة المعيش ــط الحاج ــة إلا بضغ خارجي

ونفســية.  إجتماعيــة 
المهمشــين  مــن  جيــش  هــو  بالفعــل  الأمريكــي  فالجيــش 
إجتماعيــا الذيــن لا ســبيل أمامهــم للعيــش بشــكل معقــول 
ــة.  ــة العســكرية النهم ــود للآل ــوا أنفســهم كوق ســوى أن يبيع
جنــود الجيــش هــم مــن الطبقــات المهمشــة فــي قــاع المجتمــع، 
مــن الشــواذ والمنحرفــات. ومــن ضبــاط أعينهــم علــى وظائــف 
ــوف  ــم صف ــد تركه ــة بع ــركات المرتزق ــي ش ــر ف ــة الأج عالي
الجيــش، وجنــرالات أعينهــم علــى وظائــف عليــا فــي شــركات 
ــي  ــل السياس ــي العم ــا ف ــات العلي ــاح، أو الدرج ــط والس النف
والمجالــس النيابيــة، أو تأســيس شــركاتهم الدوليــة الخاصــة 

للإتجــار بالمقاتليــن المرتزقــة.
ــي أفغانســتان.  ــكا ف ــود أمري ــم يحســد جن ــي العال ـــــ لا أحــد ف
بضغــوط نفســية ومعــارك قاســية، وفســاد ضــرب أطنابــه فــي 
ــى  ــار، وحت ــة مــن جنرالاتهــا الكب ــة، بداي ــوة المحارب ــك الق تل
وقــود المعــارك مــن الجنــود الصغــار الذيــن يقتــل منهــم 
كثيــرون. والــذي يخــرج منهــم ســالما تفتــك بــه لاحقــا عاهــات 
ــن المؤسســة  ــي وإزدراء م ــة ونفســية، وتجاهــل حكوم عقلي

العســكرية نفســها. 
الأمريكــي  الحكومــي  المحاســبة  مكتــب  أجــراه  تحليــل  ــــ 
كشــف عــن طــرد عــدد كبيــر مــن العامليــن فــي وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة لأســباب تتعلــق "بســوء الســلوك!". وفــي تقريــر 
ــي  ــور ف ــب المذك ــر المكت ــو 2017 نش ــهر يوني ــي ش ــر ف نش
مــن  طــردوا  جنديــا   57,141 أن  الانترنــت  علــى  موقعــه 
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الخدمــة خــال الفتــرة مــا بيــن العاميــن )2011 ـ 2015 ( 
لأســباب تتعلــق "بســوء الســلوك". 

نســبه %16 منهــم تــم تشــخيص حالاتهــم بأنهــا )إضطــراب 
وتوتــر مــا بعــد الصدمــة( أي الرعــب الناتــج عــن صدمــة 
"بســوء  ارتبطــت  أخــرى  وحــالات  القاســية.  المعــارك 
الســلوك". وبعــض الاضطرابــات كانــت بســبب شــرب الخمــر. 
ــر شــرفاء"  ــم "غي ــم تصنيفه ــن ت ــن المفصولي وأن %23 م
وهــذا يحرمهــم مــن الحصــول علــى فوائــد الرعايــة الصحيــة 

ــاء.  ــن القدم ــؤون المحاربي ــن إدارة ش م
اشــتكى التقريــر مــن أن البحريــة لــم تطلــب فحصــا طبيــاً قبــل 
ــن أن  ــد م ــلوك" للتأك ــوء الس ــن "بس ــل المتهمي ــم بفص الحك
تلــك التهــم ليســت ناتجــة مــن )اضطــراب مــا بعــد الصدمــة(. 
أميــن شــؤون المحاربيــن القدمــاء )ديفــد شــولكن( أعلــن 
ــاء  ــن القدم ــكاوى المحاربي ــي ش ــر ف ــط للنظ ــن خط ــابقا ع س

ــم.  ــش له ــه الجي ــذي  يقدم ــم ال ــص الدع ــن نق م
ــاوي  ــدار المأس ــورة الانح ــن ص ــر م ــزء صغي ــرد ج ــذا مج ه
لحــرب  نتيجــة  الأمريكــي،  الجيــش  فيهــا  يعيــش  التــي 
ــواع إنحطاطهــم  ــي شــهدت أبشــع أن أفغانســتان أساســاً، والت
العقلــي والنفســي فــي مجازرهــم الوحشــية ضــد الأبريــاء.

رئيس الإنحطاط في دولة الإنحطاط:
ــى،  ــوة عظم ــكا كق ــدها أمري ــي تجس ــورة الت ــي الص ــذه ه وه
ــي  ــح ف ــذي  يترن ــون ال ــها المجن ــخص رئيس ــي ش ــة ف خاص
ــز  ــزاً كأي بلطجــي يبت ــم، مهــددا ومتواعــدا ومبت أرجــاء العال
العاهــرات، أو مقامــر يســرق زبائنــه العابريــن والدائميــن. 
التاريخيــة ومصــدر  القديمــة وخلفيتــه  فتلــك هــي مهنتــه 

المليــارات التــي يمتلكهــا. 
ــــ نجــاح ترامــب فــي شــق المجتمــع الأمريكــي بنزعاتــه 
العنصريــة، التــي أحيــت الصــراع والدعــوات الإنفصاليــة، 
لا يتفــوق عليهــا ســوى إخفاقاتــه العظمــى فــي سياســاته 
الداخليــة، وفشــله فــي تطبيــق أيــا مــن وعــوده الخارجيــة أو 
ــع  ــط( م ــرق الأوس ــي )الش ــه ف ــات ل ــوى نجاح ــة، س الداخلي
زبائــن أمريــكا الدائميــن. فدعوتــه إلــى )إســتعادة القوميــة 
ــركات  ــادة الش ــي إع ــح ف ــم تنج ــكا أولا( ل ــة( و)أمري الأمريكي
الأمريكيــة التــي إنســاحت خــارج الحــدود فــي بــاد العالــم 
الفقيــر لتجنــي الثــروات الطائلــة بعيــدا عــن الضرائــب، وبــا 
رادع عــن انتهــاج سياســات الفســاد والإفســاد. وبخروجــه 
ــرا  ــف كثي ــة، أضع ــواق المفتوح ــة والأس ــد العولم ــن قواع ع
الأســاس الإقتصــادي والسياســي للنظــام العالمــي، وبخروجــه 
مــن إتفاقيــة باريــس للمنــاخ ومحاولــة التملــص مــن الإتفــاق 
النــووي مــع إيــران قــوّض مصداقيــة بــاده، وأضعــف قيمــة 
ــا  ــه تدريجي ــي، فتباعــد عن ــة والقانــون الدول الإتفاقــات الدولي

ــا.  ــي أوروب ــاء ف ــرب الحلف ــى أق حت
وفــي الداخــل فــإن ســوء علاقتــه مــع مجلســي الشــيوخ 
والنــواب منعــاه من ســن تشــريعات كان يطمع فيهــا للضرائب، 
ومنعــاه مــن إلغــاء قانــون الرعايــة الصحيــة التــي إســتحدثها 
ــع  ــن تمن ــاريع قواني ــا مش ــا "، وأحبط ــدود "أوبام ــلفه الل س
ــات المتحــدة.  ــى الولاي ــاد إســامية بعينهــا إل ــا ب ــدوم رعاي ق

ــة،  ــن المؤسســات العســكرية والأمني ــه وبي ــر بين وســاد التوت
التــي أزعجهــا طيشــه وجهلــه، فألزمــوه برقابــة لصيقــة مــن 
ــى أمــن  ــرة عل ــه الخطي ــون قرارات ــرالات عســكريين يراقب جن
بــاده. فهنــاك الجنــرال "جــون كيلــى" كبيــر موظفــي البيــت 
الأبيــض، والجنــرالات "هربــرت مــاك ماســتر" مستشــار 
الأمــن القومــي والجنــرال "جيمــس ماتــس"، الكلب المســعور 
ووزيــر الدفــاع، الــذي  تعــرض لمحاولــة اغتيــال صاروخيــة 

فــي مطــار كابــل. 

أمريكا تفرض الفاشية كنظام عالمي:
ــي تشــيع عــن نفســها  ــات المتحــدة الت  وهكــذا صــارت الولاي
أنهــا قلعــة الديموقراطيــة فــي العالــم، مجــرد نظــام فاشــي 
يحكمــه الجنــرالات مــن وراء ســتار رئيــس مختــل عقليــاً 
ــي  ــه. وف ــه وجنون ــن طيش ــم م ــاد والعال ــة الب ــوى حماي بدع
الواقــع فــإن الحقيقــة الكبــرى المختفيــة وراء حــادث 11 
ســبتمبر الرهيــب الــذي غيــر أمريــكا والعالــم، أنــه كان تغطيــة 
لانقــاب عســكري اســتخباري للقبــض علــى زمــام الدولــة 
وتحويلهــا إلــى فاشــية محليــة وعالميــة. وذلــك مــا حــدث بــأن 
ــى  ــق عل ــى التضيي ــرى إل ــة أو أخ ــم بدرج ــت دول العال تحول

ــه.  ــة من ــاب أو للوقاي ــى الإره ــرب عل ــة الح ــات بذريع الحري
ــــ أمــا مشــروع تمكيــن إســرائيل مــن خنــاق )الشــرق الأوســط 
ــب"  ــا "ترام ــد أوكله ــطين، فق ــة فلس ــاء قضي ــي( وإنه العرب
إلــى ثلاثــة مــن أشــرس الصهاينــة الأمريكييــن وهــم : صهــره 
ــه الخــاص )جيســون جرينبليــت(  ــد كوشــنير(، ومبعوث )جاري

وســفيره فــي إســرائيل )ديفــد فريدمــان(. 
ــــ تأجيــل الإنســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان عــن موعــده 
داخــل  تفاعــات ســريعة وقاتلــة  يعطــي  بــدأ  الضــروري، 
الجيــش الأمريكــي والمجتمــع الأمريكــي نفســه. فقــد جــاء 
الوقــت، حتــى  التأجيــل بضغــط صهيونــي، بهــدف كســب 
يتــم تغييــر وجــه )الشــرق الأوســط( ليصبــح إمبراطوريــة 
ــع  ــل يندف ــر، وظ ــودي تعث ــروع اليه ــن المش ــة. ولك صهيوني
قدمــا بتهــور وعلــى غيــر أســاس ثابــت فــي الأرض، لــذا فهــو 

معــرض لإنهيــار مفاجــئ فــي أي لحظــة.
والمشــروع الأمريكــي نفســه علــى وشــك إنهيــار حقيقــي فــي 
أفغانســتان، وســتكون واشــنطن أول ضحايــاه ـ كمــا كانــت 
موســكو أول مــن دفــع ثمــن هزيمــة جيشــها فــي أفغانســتان.
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قبــل بضعــة أشــهر أعلــن الرئيــس الأمريكــي الجديــد "دونالــد 
آســيا  وجنــوب  أفغانســتان  بشــأن  إســتراتيجيته  ترامــب" 
إعلاميــة  وهالــة  بمنــاورة  مصحوبــة  تعبيــره،  حــد  علــى 
ضخمــة، اســتمر التصفيــق لهــا والإشــادة بهــا عــدة أيــام فــي 
ــة، كمــا رُحــب بالتحليــات  ــة والعالمي وســائل الإعــام المحلي
واســتقبلها  الشــهيرة،  الدوليــة  الصحــف  فــي  والتكهنــات 
مؤيــدوا الحــرب والتواجــد الأمريكــي المســلح فــي أفغانســتان، 
وتحقيــق  الإرهــاب  لمواجهــة  أمثــل  طريقــا  واعتبروهــا 

الأغــراض الأمريكيــة علــى حــد وصفهــم. 
ولكــن مــرت بضعــة أشــهر علــى اســتراتيجية "ترامــب" 
الخيــال  عالــم  مــن  ســاعة  لنخــرج  فتعالــوا  الدمويــة، 
والواقعيــات،  الحقائــق  عالــم  إلــى  وننظــر  والافتراضيــات 
لنعــرف كيــف تســير اســتراتيجية "ترامــب" علــى أرض 

الواقــع؟ 
ــان؟ أم تســببت بإلحــاق الهزيمــة  ــت الهزيمــة بطالب هــل ألحق

ــة؟  ــة الأفغاني بالحكوم
هــل كســبت أمريــكا بســببها الســمعة الطيبــة، أم ألحقــت بهــا 

العــار وشــوهت اســمها؟
هل استقبلها شعب أفغانستان أم قاموا برفضها ولعنها؟

ــم  ــي أفغانســتان، أم أوصلته ــرت أوضــاع الحــرب ف وهــل غي
ــذر بعواقــب وخيمــة لهــم؟ ــة تن ــر مرضي ــة غي ــى حال إل

ــال المختصــر  ــي هــذا المق ــم اســتراتيجية "ترامــب" ف ولتقيي
ــتراتيجية  ــا اس ــى محكه ــع عل ــم نض ــواخص ث ــدة ش ــع ع نض

ــة. ــاته الدموي ــة وسياس ــب" الحربي "ترام

أولا: أوضاع الحرب
لقــد زعــم "ترامــب" أن أوضــاع الحــرب فــي أفغانســتان 
ســوف تتبــدل فــور إعلانــه لإســتراتيجيته الجديــدة، وســتقُهَر 

أدلة على فشل استراتيجية ترامب 

خالد افغان زوى
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ــال  ــة للاحت ــة الموالي ــوات الحكومي ــان، وســتتحول الق الطالب
ــة الهجــوم. ــى حال ــاع إل ــة الدف ــن حال م

 ولكننــا نشــاهد اليــوم أن أوضــاع الحــرب صــارت قاســية 
ــائر  ــرة خس ــت وتي ــي، وارتفع ــرف غان ــة أش ــة لحكوم وصعب
جنودهــا، وقــد أيــدت وســائل الإعــام الأســبوع الماضــي مقتــل 
150 مــن الجنــود الأفغــان فــي هجمــات طالبــان، وتشــير 
ــة  ــة محطم ــود الحكومي ــات الجن ــى أن معنوي ــات إل الإحصائي
ومنهــارة للغايــة، حيــث شــوهد فــي مختلــف ســاحات البلــد أن 
عــددا ضئيــا مــن مهاجمــي طالبــان هاجمــوا قواعــد وثكنــات 
ــن  ــى، فــي حي الجيــش والشــرطة وأردوا العشــرات منهــم قتل
اســتراتيجية  وفــق   16 إف  مقاتــات   6 الحكومــة  تســلمت 
"ترامــب" الجديــدة ليصبــح عددهــا مــن 12 إلــى 18 فــي 
ــار  ــدون طي ــرات ب ــق طائ ــن تحلي ــك ع ــرام، ناهي ــدة باغ قاع
فــي ســماء أفغانســتان ليــا ونهــارا، ولكــن تحليــق الطائــرات 
ــل  ــاء، ب ــود العم ــرح الجن ــم ي ــي ل ــا المتوال ــف وقصفه المكث
والطالبــان  مضــى،  وقــت  أي  مــن  أكثــر  الحــرب  اشــتدت 
ــة  ــات عالي ــال بمعنوي ــود الاحت ــد جن ــم ض ــون كفاحه يواصل

ــرة.  ــة قاه ــرة وعزيم ــة مؤث ــة وطريق ــة متناهي ودق

ثانيا: السيطرة على المناطق
ــوات  ــادة الق ــت قي ــتراتيجيته قال ــب" لاس ــان "ترام ــد إع بع
ــد  ــم ض ــيبدأون هجماته ــم س ــتان: إنه ــي أفغانس ــة ف الخارجي
طالبــان فــي مناطــق أفغانســتان النائيــة، وســتفقد طالبــان 
الســيطرة علــى كثيــر مــن المناطــق، وتشــير الإحصائيــات 
المحايــدة حــول ســيطرة فريقــي الصــراع علــى الأرض أن 
ــر مــن نصــف مســاحة أفغانســتان. ــى أكث ــان تســيطر عل طالب
مــع أن الأمريكييــن كثفــوا غاراتهــم الجويــة فــي الأشــهر 
الأخيــرة، لكــن ليــس لهــم أي إنجــاز فــي اســتعادة المناطــق من 
ــى  ــان نفوذهــا عل ــل بســطت طالب ــن، وبالمقاب ــدي المجاهدي أي
ــة اســتراتيجية  ــا أهمي ــل، لبعــض منه بعــض المناطــق بالكام
كبــرى، كمديريــة "معــروف" في ولايــة "قندهــار"، ومديرية 
"شــيبكوه" فــي مقاطعــة "فــراه"، ومنطقــة "ميرزاولنــج"، 
ومديريــة "أنــدرو" بولايــة "غزنــة" إلا مركزهــا وشــيك 
ــتطاعت  ــك اس ــى ذل ــة إل ــن. وإضاف ــدي المجاهدي ــقوط بأي الس
طالبــان الدفــاع عــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وصــدوا 
فــي مختلــف المناطــق هجمــات المحتليــن والجيــش الحكومــي، 
وصمــدوا أمــام القصــف الجــوي المكثــف. ويتضــح مــن هنــا أن 
اســتراتيجية "ترامــب" فشــلت أيضــا فــي اســتعادة المناطــق 
مــن ســيطرة المجاهديــن، ولا تبــدو فــي الأفــق ملامــح نجاحها.

ثالثا: الحاضنة الشعبية 
تأثيــرا  الأقــوى والأكثــر  العامــل  أن  التجــارب  أثبتــت  لقــد 
ــر  ــم العشــبي، وتظه ــو الدع ــك ه ــى خصم ــك عل ــح كفت لترجي
التحقيقــات أن ســر ثبــات طالبــان المســتضعفين واســتمرارهم 
ــر  ــة، هــو أن الكثي فــي كفاحهــم ضــد قــوى الاســتكبار العالمي
مــن شــعب أفغانســتان يدعمهــم ويؤازرهــم، ويعتبرونهــم 

ممثليهــم الحقيقييــن الســاعين لتحقيــق طموحاتهــم.

علــى الرغــم مــن اشــتداد الحملــة الإعلاميــة ضــد طالبــان 
بعــد اســتراتيجية "ترامــب" تشــويها لصــورة هــذه الجماعــة 
ــوا عــن نصرتهــا  لــدى الشــعب وتنفيــرا للنــاس عنهــم، ليتخل
ــره  ــادة ك ــرة زي ــة الأخي ــي الآون ــاهد ف ــا نش ــا، إلا أنن وتأييده
الجويــة،  الغــارات  بســبب  للمحتليــن  الأفغانــي  الشــعب 
والمداهمــات الليليــة، والقصــف والقتــل، ووصــل الشــعب إلــى 
ــاوزون،  ــة متج ــون، قتل ــن محتل ــة: أن الأمريكيي ــذه النتيج ه
ومجاهــدوا الطالبــان هــم المدافعــون الحمــاة لشــعبهم وعزهــم 

ــم. وأرضه
ــرة أن عامــة الأفغــان يخرجــون   ونشــاهد فــي الأشــهر الأخي
فــي تظاهــرات ضــد الغــارات الجويــة والمجــازر التــي ترتكبهــا 
أمريــكا فــي أفغانســتان يوميــا، وبالعكــس فــي مناطــق طالبــان 
اقتــرب الشــعب منهــم لتحقيقهــم للأمــن فــي مناطــق ســيطرتهم 
ــم  ــا، وموقفه ــار فيه ــادة الإعم ــعيهم لإع ــا وس ــم له وحمايته
ــى  ــل عل ــو دلي ــذا ه ــرار، وه ــدين الأش ــاه المفس ــارم تج الص

ــة.  ــرة المذهل انتصاراتهــم الأخي

رابعا: على المستوى المحلي والدولي
بــدا واضحــاً علــى مســتوى المنطقــة والعالــم أن طالبــان بــدأوا 
يخرجــون مــن الإنعــزال السياســي الســابق، والقــوى الكبــرى 
علــى مســتوى المنطقــة تــرى مقاومــة الشــعب الأفغانــي ضــد 
سياســات أمريــكا الحربيــة مقاومــة شــرعية، وقــد تمكنــت 
طالبــان ببركــة سياســتها الناجحــة والحكيمــة مــن طمأنــة 
عــدد مــن معارضيهــا دون المســاومة علــى المبــادئ والتنــازل 
ــم حــول حــرب أفغانســتان،  ــرت أفكاره ــا، فتغي عــن معتقداته
ــا  ــي كان له ــرى الت ــرة الأخ ــدول الكثي ــيا وال ــن وروس فالصي
ــن  ــارت الآن تدي ــل، ص ــن قب ــان م ــاه طالب ــا تج ــا عدائي موقف
ــي الداخــل  ــان، وف اســتراتيجية "ترامــب" دون سياســة طالب
ــرون  ــان، وي ــرة طالب ــن فك ــون م ــان يقترب ــع الأفغ أيضــا جمي

ــد الحــرب. ــة أم ــرة لإطال ــب" مؤام اســتراتيجية "ترام
فــإذا لــم تســلب اســتراتيجية "ترامــب" النجــاح القتالــي لــدى 
طالبــان، ولــم تلحــق بهــم خســائر فادحــة، ولــم تســتعد منهــم 
المناطــق، ولــم تنجــح فــي التفريــق بينهــم وبيــن الشــعب، ولا 
ــم، بــل أصبــح لديهــم  ــد والعال فــي عزلهــم علــى مســتوى البل
واجهــة سياســية تســير نحــو التكامــل والارتقــاء، يتضــح مــن 
كل ذلــك أن اســتراتيجية "ترامــب" فاشــلة تمامــا ولــم تحقــق 

أي إنجــاز إلــى الآن.
ــروا  ــه أن لا يعتب ــب" وحكومت ــس "ترام ــى الرئي ــي عل فينبغ
أن  فــي  يطمعــوا  لا  وأن  لهــم،  ســائغة  لقمــة  أفغانســتان 
ــم  ــكاب الجرائ ــم وارت ــم واســتفراغ قوته ــم ودعاياته تهديداته
الفظيعــة ســتثمر بحــل مشــكلة أفغانســتان، بــل عليهــم أن 
يعيــدوا النظــر فــي سياســاتهم، وأن يعتبــروا مــن التاريــخ 
ويســتفيدوا مــن تجــارب الســنوات الماضيــة، وأن يدركــوا 
الحقائــق ويخضعــوا لهــا، فــإن هــذه المســألة لا يمكــن حلهــا 
عــن طريــق اســتخدام القــوة والقصــف العشــوائي، بــل بإنهــاء 
ــد المنكــوب. الاحتــال الــذي هــو أم المصائــب لأهــل هــذا البل

* * *



ربيع الأول 1439هـ  -  ديسمبر 2017م 9مجلة الصمود    |    العدد 141 

عمــره  مــن  الخمســينات  فــي  أفغانــي  كهــل  بابــا  حاجــي 
ــارة  ــوف الإم ــي صف ــد ف ــاب، مجاه ــة فاري ــاكني ولاي ــن س م
الإســامية يقــارع الاحتــال وعمــاءه، قــدم ثلاثــة مــن أهلــه 
ــال بينهــم  شــهداء فــي ســبيل الله فــي مداهمــة لعمــاء الاحت
ــن وراء  ــاه معتقلي ــى"، ولازال نج ــرة "ملال ــه الصغي حفيدت

زنازيــن ســجون عمــاء أمريــكا. 
وهــو مثــل للشــجاعة والوفــاء والشــهامة والإبــاء، تجشــمت 
ــرة ولأناقشــه  ــال الأخي ــم الاحت ــه حــول جرائ ــه لأخــذ رأي لقائ

ــدة. ــات الجدي حــول المجري
اغتنمــت هــذه الفرصــة لأنقــل لكــم آراء المقاتــل الأفغانــي 
البســيط والتــي لا تســتطيع الصحــف الغربية، ووســائل الإعلام 
العالميــة والعميلــة تحملهــا، إلا بعــد تحريفهــا والتلاعــب بهــا.
ــي  ــرش ل ــب فف ــه الترحي ــت مع ــة تبادل ــة والمعانق ــد التحي بع

رداءه، وجلســنا نتجــاذب أطــراف الأحاديــث.
ــا  ــب" وم ــتراتيجية "ترام ــن إس ــا ع ــة كان حديثن ــي البداي ف
تابعهــا مــن تكثيــف الغــارات الجويــة، وإصــرار المحتليــن 

علــى اســتمرار الحــرب.
فقلــت لــه إن أمريــكا تصــر علــى الحــرب وتتجنــب تقبــل 
الهزيمــة وقــد قــال الرئيــس الأمريكــي "دونالــد ترامــب" فــي 

كلمــة لــه بمناســبة إســتراتيجيته الجديــدة: إنــه لا بــد للقــوات 
ــم؟ ــا رأيك ــة أن تنتصــر. فم الأمريكي

فأجابنــي قائــا: علــى ترامــب أن يعتبــر بانهيــار الاتحــاد 
ــات الشــعب  ــة تضحي ــف وارســو ببرك ــكك حل الســوفييتي وتف
الأفغانــي، وعليهــم أن لا يغتــروا بقوتهــم وجبروتهــم فقــد 

ــوة. ــم ق ــد منه ــو أش ــن ه ــك الله م أهل
إن اســتراتيجية الطاغيــة "ترامــب" تركــز علــى الحــرب 
وقتــل الشــعب الأفغانــي ولكــن يحــق لنــا أن نتســاءل مــاذا 
ســتجنون مــن قتــل الشــعب الأفغانــي الأعــزل وســفك دمائــه؟ 
هــل ســترتاحون وهــل ســيهنأ لكــم العيــش إن قمتــم بإبادتــه؟ 
ــل البشــر وســلخهم  ــى قت ــز عل ــي ترك ــاً لاســتراتيجيتكم الت تب
وتدميــر منازلهــم وقراهــم، تبــا لكــم أيهــا المتشــدقون بدعــاوي 
ــرددون  ــا الم ــم، أيه ــان تلعنك ــوق الإنس ــان، حق ــوق الإنس حق
لشــعارات الحريــة والمســاواة، الحريــة تبصــق فــي وجوهكــم 

وتعلــن البــراءة منكــم.
كفاكــم قتــا، فلقــد قتلتــم خــال الأعــوام الماضيــة -وكمــا تقــول 
الإحصائيــات- أكثــر مــن أربعمائــة ألــف مــن الشــعب الأفغانــي، 

الأطفــال والنســاء والشــيوخ.
ــكل  ــا ستش ــدى، إنه ــب س ــن تذه ــاء ل ــؤلاء الأبري ــاء ه إن دم
كابوســا مزعجــا لكــم ســيؤرقكم، إن آهــات أيتامنــا وصرخــات 

ــم. ــا ســتلاحقكم وســتقض مضاجعك ــات أراملن ــا وأن ثكالان
ثم أخذ يرتجز بكلمات ابن رواحة رضي الله عنه:

إن الألى قد بغـوا علينا
إذا أرادوا فتنة أبــيـــنا

إنا إذا صيح بنا أتيــــنا
وبالصياح عولوا علينا

إن الألى قد بغوا علينا

وصيل 
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فأنزلن سكـينــــة علينا
وثبت الأقدام إن لاقيــنا

اســتمتعت بصوتــه الجميــل ممــا جــدد لــي النشــاط، فعــدت 
ــت  ــي بلغ ــال الأمريك ــم الاحت ــت: إن جرائ ــر، وقل ــؤال آخ لس
وقمــة  الهمجيــة  ذروة  تجــاوزت  جرائــم  الســماء،  عنــان 
ــض  ــا ويرف ــم عنه ــى العال ــك يتعام ــم ذل ــن رغ ــية، لك الوحش
ينافــق  بــل  الظالــم  بأيــدي  الأخــذ  عــن  ويتغافــل  إدانتهــا، 

مباشــرة. ويبــارك جرائمهــا  ويســاعد 
ــكا  ــم أمري ــى جرائ ــاكنا عل ــرك س ــم لا يح ــاذا العال ــم، لم ــا ع ي
بحــق الشــعب الأفغانــي مــن القصــف الهمجــي المتكــرر، 
وإزهــاق لــأرواح البريئــة، وانتهــاكات صارخــة للمقدســات، 
والســعي الحثيــث لإشــعال فتيــل الصراعــات الداخليــة والفتــن 

ــة؟ ــة والمذهبي الطائفي
فقــال لــي هــون علــى نفســك يــا ابــن أخــي، العالــم منهمــك فــي 
الشــهوات غريــق فــي الملــذات، لا يبالــي بمــا تعانيــه الشــعوب 

المســتضعفة مــن الحــروب والاضطهــادات.
ــرق الأرض  ــول: "تحت ــذي يق ــي ال ــل الأفغان ــا ســمعت المث أم
التــي تندلــع عليهــا النــار"، إن العالــم ســاكت لأنــه آمــن 
ــم يســمع دوي القصــف  ــارود، ول ــم يشــم عبــق الب مطمئــن، ل
ــع  ــئ م ــه متواط ــاكت لأن ــه س ــاء، إن ــاهد شــال الدم ــم يش ول

ــكا. أمري
أصحــاب منظمــات حقــوق البشــر لــم يحزنهــم فــراق أحبتهــم، 
ولــم يفجعهــم بــكاء أطفالهــم، ولــم يوقظهــم دوي القنابــل، 
ــف  ــم قص ــم يخيفه ــالات، ل ــات والإغتي ــم المداهم ــم تزعجه ل
الطائــرات والمدافــع، لــم يقلقهــم تحليــق الطائــرات و لــم يهــدد 

ــن. ــداء الآخري ــال واعت أمنهــم الاحت
ــم  ــاه جرائ ــروه تج ــذي آث ــت ال ــم أن الصم ــم العال ــن ليعل ولك
الاحتــال الأمريكــي التــي يصبهــا علــى الشــعب الأفغانــي علــى 
مــرأى ومســمع منــه هــو بحــد ذاتــه جريمــة ينــدى لهــا جبيــن 

الإنســانية.
يــا دعــاة حقــوق البشــر المزعومــة، لقــد خلفــت هــذه الحــرب 
التــي شــنتها أمريــكا علــى أفغانســتان المســكينة مئــات الآلاف 

مــن القتلــى والجرحــى والمعاقيــن، ناهيــك عــن أعداد 
كبيــرة ومقلقــة مــن الأرامــل والثكالــى والأيتــام ممــن 
لا مــأوى لهــم ولا معيــل ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

ــبب  ــو الس ــي ه ــال الأمريك ــم أن الاحت ــم العال وليعل
الوحيــد لديمومــة الحــرب واســتمرار أوارهــا فــي 

المنطقــة.
وأن العــدوان الأمريكــي هــو العقبــة الــكأداء أمــام 

إحــال الســام والإســتقرار فــي أفغانســتان.
ــف زرع  ــبب لتضاع ــو الس ــي ه ــزو الأمريك وأن الغ

ــتان. ــي أفغانس ــدرات ف ــاج المخ وإنت
وأن الإرهــاب الأمريكــي يقصــف و يقتــل الأبريــاء 

ــم. ــد قراه ــم ويبي ــر منازله ويدم
وأن المافيــا الأمريكيــة تعيــث فــي الأرض فســادا، 
تنشــر الفواحــش والجرائــم والمخــدرات، وتســهل 

ــا. ــول إليه الوص
وأن المخابــرات الأمريكيــة تشــعل فتيــل الصراعــات 
الطائفيــة و الفتــن المذهبيــة فــي المنطقــة وتزعــزع أمــن بــاد 

المســلمين وتســعى لنشــر الفوضــى والحــروب فيهــا.
والله إن معظــم مــا تعانيــة الأمــة الإســامية شــعوبا وحكومــات 
مــن الويــات والحــروب والخلافــات ســببها أمريــكا المجرمــة، 

ويــا ليــت قومــي يعلمــون.
وأود أن أنبــه المســلمين الذيــن مــا زالــوا ينخدعــون بدعايــات 
أمريــكا، والذيــن مــا زالــوا يلهثــون وراءهــا، ويرجــون النجــاة 

بالتمســك بذيلهــا، بأنهــا ســتدفعهم إلــى هاويــة الهــاك. 
ــوروا  ــم، ث ــي دينك ــة ف ــوا الدني ــدكم، لا تعط ــى رش ــودوا إل ع
فــي وجــه الطغيــان الأمريكــي، ولا تخافــوا مــن المــوت، فإنهــا 

ميتــة واحــدة فلتكــن فــي ســبيل الله.
أيهــا المســلمون إن كنتــم لا تعرفــون وجــه أمريــكا القبيــح 
فاســألوا جبــال أفغانســتان وصحــاري العــراق وفيافــي اليمــن 
ــة  ــة المجرم ــذه الدول ــم ه ــم بجرائ ــال لتنبئك ــات الصوم وغاب
الظالمــة الفاجــرة، اســألوا المســتضعفين فــي مشــارق الأرض 

ــذة مــن طغيانهــا.  ــم نب ومغاربهــا ليقصــوا عليك
وليعلــم العالــم أن أمريــكا لا زالــت تختلــق الأعــذار وتلفــق 
ــرب  ــتمرار الح ــتان واس ــي أفغانس ــاء ف ــة للبق ــج الواهي الحج

ــا. فيه
ليعلــم العالــم أن الحــرب فرضــت فرضــا علــى شــعبنا وأن 
الأفغــان فقــط يدافعــون عــن عقيدتهــم ويكافحــون عــن أنفســهم 
وعــن أعراضهــم وعــن أموالهــم ويقاتلــون مــن اعتــدى علــى 
بلدهــم، ذلكــم الحــق الــذي تضمنــه لهــم جميــع القوانيــن 

ــرية. ــماوية والبش الس
ليعلــم العالــم أن شــعبنا الأبــي الباســل يقــاوم احتــالا همجيــا، 
ــم  ــم أن يدع ــى العال ــم، فعل ــدو لئي ــام ع ــام أم ــى الاستس ويأب
الشــعب الأفغانــي فــي اســترداد حقــه مــن الإحتــال الأمريكــي.

ورغــم كل هــذه المحــن والشــدائد ورغــم هــذه الغــارات الجويــة 
المكثفــة نعتقــد ونــرى أن الجهــاد المقــدس والكفــاح المســلح 
ــا  ــال، وثقتن ــن الاحت ــن براث ــاة م ــد للنج ــق الوحي ــو الطري ه
ــن مــن  ــا ســنتمكن يومــا مــن طــرد المحتلي ــالله عظيمــة بأنن ب
بلادنــا عاجــا ليــس آجــا بــإذن الله، وإن غــدا لناظــره لقريــب.
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بتاريــخ 22 مــن شــهر نوفمبــر الجــاري شــنت القــوات المحتلة 
بدعــم ومرافقــة مــن العمــاء مداهمــة علــى مدرســة للأطفــال 
ليلــة الأربعــاء الماضيــة فــي منطقــة عمــر خيــل بولايــة ميــدان 

وردك، وقتلــت 21 حافظــا لكتــاب الله .
ويقــول ســكان المنطقــة إن جنــود القــوات المحتلــة والعميلــة 
ــوا  ــل، وجمع ــر خي ــة عم ــي منطق ــال ف ــوا مدرســة للأطف داهم
أيديهــم وأجلســوهم  وأوثقــوا  كتــاب الله،  الطــاب وحفــاظ 
ــادق  ــم وجهــوا إليهــم فوهــات البن فــي صــف أمــام الجــدار، ث

ــا.  ــم جميع وقتلوه
ويضيــف أهالــي المنطقــة أن أعمــار هــؤلاء الأطفــال تتــراوح 
بيــن 10 إلــى 15 ســنة، وأنهــم قتلــوا بطريقــة بشــعة وبالــدم 

البــارد.
مــن  كثيــر  حفيظــة  البشــعة  المجــزرة  هــذه  أثــارت  وقــد 

الأفغــان. المســلمين 
التواصــل  مواقــع  فــي  فيديوهــات  الناشــطون  نشــر  وقــد 
وجمــوع  الشــهداء،  الأطفــال  هــؤلاء  لجنائــز  الاجتماعــي 
غاضبــة مــن النــاس بعيــون مترقرقــة مــن الدمــوع يــرددون 
صيحــات التكبيــر يلعنــون الاحتــال وعمــاءه ويظهــرون 

للأمريــكان. عداءهــم 
ــة  ــى إدان ــة إل ــن الشــخصيات الأفغاني ــد م ــا ســارعت العدي كم
العالميــة  المنظمــات  صمــت  واســتنكروا  المجــزرة،  هــذه 
لحقــوق الإنســان وحقــوق الأطفــال، واعتبــروا تغاضيهــا عــن 

ــر. ــة لا تغتف ــتان جريم ــي أفغانس ــكا ف ــم أمري جرائ
قــال الناشــط الإعلامــي "شــفيع أعظــم" فــي منشــور لــه علــى 
فيســبوك: هــل هــؤلاء الأطفــال الذيــن قتلتهــم القــوات الدوليــة 
فــي ولايــة ميــدان وردك بشــر أم أنهــم دواجــن خلقــوا للذبــح؟

وقــال الكاتــب إمــام الديــن ســابى: اللهــم انتقــم لهــؤلاء الأطفــال 
فــي عمــر الزهــور مــن الظلمــة المحتليــن وخاصة مــن العملاء 
رؤوســنا  الذيــن صدعــوا  الأنجــاس  هــؤلاء  أيــن  الأرذال، 
ــأن لهــم  ــم ي ــن الأفغــان، أل ــة بي ــأن هــذه الحــرب حــرب أهلي ب
ــام  ــان، ق ــر وإيم ــن كف ــرب بي ــرب ح ــذه الح ــوا أن ه أن يعلم
المحتلــون الصليبيــون بقتــل ورثــة الأنبيــاء وحاملــي القــرآن 

ــم. الكري
بطريقــة  وحيــدي"  "أســد  كابــول  جامعــة  أســتاذ  وانتقــد 
فكاهيــة سياســات العميــل أشــرف غانــي وكتــب فــي منشــور 
لــه علــى فايســبوك: )لقــد وعدنــا أشــرف غانــي أنــه ســيحول 
أفغانســتان إلــى دوار لقــارة آســيا، والآن يدمــر منــازل النــاس 
ــه  ــون في ــدوار لا يك ــا لأن ال ــكا، طبع ــن أمري ــر م ــم مباش بدع

ــة(. ــازل وأبني من
ونشــر الســيناتور "زالمــى زابلــي" صــور هــؤلاء الأطفــال و 
كتــب منشــورا طويــا اختتمــه بقولــه: إن قطــرات دمــاء هؤلاء 
المتجبريــن  الظلمــة  تغــرق  فياضانــات  الشــهداء ســتصبح 

وتطــوي بســاط الاحتــال الأمريكــي إن شــاء الله.
وقــال الكاتــب "زاخمــي أفغــان" )عندمــا نشــاهد مجــزرة بحــق 
ــر  ــي عص ــش ف ــا نعي ــن أنن ــاب الله، نظ ــي كت ــال وحامل الأطف
الجاهليــة، وأن قبائــل رعــل وذكــوان وعصيــة قامــت بمجــزرة 

فظيعــة فــي حــق القــراء فــي بئــر معونــة(.
وأضــاف: )لــم يكــن هــؤلاء الأطفــال مقاتليــن ولا أعضــاء 
منتميــن إلــى فصائــل مقاتلــة وإنمــا كانــوا حامليــن لكتــاب الله 

ــه(. ــن لدين ومتعلمي
واختتــم مقالــه قائــا للمحتليــن وعملائهــم: )اعلمــوا أنكــم 
مهمــا بغيتــم وطغيتــم وقصفتــم وقتلتــم فمصيركــم إلــى الفشــل 

ــرمدية(. ــة الس ــة والذل والهزيم
المحتلــة  القــوات  أن  الأفغانــي  للشــأن  المتابعــون  ويقــول 
والعميلــة كثفــت اســتهدافها للمــدارس والمراكــز التعليميــة منذ 
ــدة  ــة المجــرم "ترامــب" لإســتراتيجيته الجدي إعــان الطاغي
بشــأن أفغانســتان، وقــد ســبق أن اســتهدفت قــوات الاحتــال 
وعملاءهــا مــدارس إســامية فــي ولايــة قنــدوز وهيــرات 
وباكتيــكا ونانجرهــار وغيرهــا ممــا ينــذر بــأن اســتهداف 

ــة. ــتراتيجتهم الدموي ــن إس ــزء م ــة ج ــز التعليمي المراك
ــي  ــات مستشــار أشــرف غان ــى تصريح ــون إل ويشــير المحلل
ــر المــدارس الإســامية  ــذي اعتب العميــل "حنيــف أتمــر" وال
أوكارا للإرهــاب حســب زعمــه، وصــرح بعدائــه تجاههــا فــي 

عــدة مناســبات.

غضب الأفغان العارم من مجزرة بحق الأطفال في ولاية ميدان وردك
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إن عريــض القفــا وصاحــب العيــون الخضــراء رجــل كمــا 
يصفــه عبدالبــاري عطــوان :"طاردتــه الفضائــح والتحرشــات 
بالصفقــات  فيهــا  انشــغل  حيــاة  ســنوات  فــي  الجنســية، 
التجاريــة، وتكديــس المليــارات، ولــم يتصــور أنــه فــي أي 
يــوم مــن الأيــام ســيصبح رئيســا للدولــة )الأعظــم( فــي العالــم، 
فهــو الوحيــد بيــن 44 رئيســا أمريكيــا ســبقوه، لــم يخــدم فــي 
الجيــش الأمريكــي، ولــم يتــول أي منصــب حكومــي، وعــاش 

بيــن أحضــان الجميــات فــي أبراجــه العاجيــة الفخمــة، متنقــا 
ــا  ــة بحث ــن العواصــم العالمي ــة بي ــغ” العملاق ــه “البوين بطائرت

ــات ".  ــراء والجمي ــد مــن الث عــن المزي
هــذا الرجــل مــن يــوم تقلــده رئاســة أمريــكا جنــد جــل جهــوده 
ــه  ــى تصريحات ــب فــي أول ــه، فقــد طال ــة الإســام وأهل لمحارب
الولايــات  دخــول  مــن  المســلمين  بمنــع  للجــدل  المثيــرة 
المتحــدة وإغــاق الحــدود فــي وجوههــم، ووصــف المســلمين 
إن  النــدوات:  إحــدى  فــي  قــال  الــذي  وهــو  بالحيوانــات. 
المســلمين ابتهلــوا وهللــوا فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، 
فطالــب بضــرورة اســتخدام الكاميــرات لمراقبــة كافة المســاجد 

ــدة.  ــات المتح ــي الولاي ف
ونحــن نعــرف أن عداوتــه وعــداوة جميــع الكفــار للمســلمين 
ــدة راســخة معلومــة، بينّهــا  ــررة محســومة، وعقي ــة مق قضي

ما أشبه اليوم بالبارحة !
عرفان بلخي
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الله فــي القــرآن الكريــم، وشــهد بهــا التاريــخ والواقــع الأليــم، 
ــان  ــا يجــري بالعي ــران، فليشــاهد م ــة الق ــع ببينّ ــم يقن ــن ل فم
فــي الــدول الإســامية التــي تئــن تحــت وطــأة الاســتعمار 

ــال.  والاحت

ــر  ــه أكث ــد شــغف بالرئيــس الأمريكــي المشــار إلي ــا ق ــا عجب ي
قــادة المســلمين الذيــن هبــت عليهــم ريــح الــذل والطمــع 
ــده  ــه وســبحوا بحم ــي حب ــن افرطــوا ف ــك الذي والهــوان، أولئ
ــون  ــارى لا يرض ــود والنص ــوا أن اليه ــم تجاهل ــه، كأنه وثنائ
عنــا حتــى نتبــع ملتهــم، فكيــف نرضــى عنهــم وهــم لا يرضــون 

ــا!؟ عن
 قبــل عــدة أشــهر عنــد مــا كان ترامــب ضيفــا علــى المســلمين، 
تســلمّ هدايــا "مجنونــة" -كماقيــل- مــن الدولــة التــي لهــا فــي 
نفــوس المســلمين مكانــة وعظمــة لاحتضانهــا الحرميــن، لكــن 
ترامــب وصــف تلــك الدولــة بالبقــرة الحلــوب، وقــال: حينمــا 

ينفــد حليبهــا ســنذبحها!
ومــن تلــك الهديــا المجنونــة التــي تلقاهــا ترامــب: تمثــال 
مصغــر للحريــة فــي أميــركا مــن الذهــب والألمــاس والياقــوت، 
ــم، ســيف  ــي العال ــادر ف ــص والن ــن الذهــب الخال ومســدس م
مــن  كلــغ   25 عــن  يزيــد  وزنــه  الخالــص،  الذهــب  مــن 
ــه  ــوق ثمن ــادرة يف ــارة الن ــاس والحج ــع بالألم الذهــب المرصّ
ــن  ــا م ــد كله ــن، و25 ســاعة ي ــد ثمي ــون دولار، عق 200 ملي
الألمــاس والذهــب لــه ولعائلتــه، ثمنهــا أكثــر مــن 200 مليــون 
ــاءة مرصّعــة بالأحجــار الكريمــة  ــر مــن 150 عب دولار، وأكث
ــا يضــم صــورة  ــا فني ــة، وعم ــه بمقاســات مختلف ــه ولعائلت ل
للرئيــس الأمريكــي تظهــره بالغتــرة والشــماغ، ومجموعــة 
الخناجــر  مــن  وعــدد  الأشــكال،  متعــددة  الســيوف  مــن 
وحامــات وحافظــات الذخيــرة الجلديــة، وفــراء لنمــر وفهــد، 
ــن  ــد م ــزود بغم ــن الفضــة الخالصــة الم ــوع م ــر مصن وخنج
اللؤلــؤ، ويخــت طولــه 125 متــر، هــو أطــول يخــت فــي العالــم 
ــا  ــا ملكي ــع 20 جناح ــة م لشــخصية خاصــة، ويضــم 80 غرف

ــص. ــب الخال ــن الذه ــه م ــم مكونات ومعظ
هــذا وكتــب بعــض الكتــاب "المســلمين" - أيــام زيارتــه 
ــه  ــن لقائ ــعبية وحي ــة ش ــي رقص ــترك ف ــد أن اش ــة بع للمملك
بعشــرات القــادة مــن المســلمين-: "إن ملــك الســعودية جمــع 
العالــم علــى قلــب رجــل واحــد" ثــم اســتدرك ذلــك وأردف 
قائــا: "ألا وهــو قلــب خــادم الحرميــن الشــريفين"!!! وقــال 
ــال بعــض نخــب  ــة. وق ــت مبارك ــة كان ــذه القم ــم: إن ه بعضه
ــى مرافــئ  ــم والإنســانية إل ــود العال المســلمين: إن ترامــب يق

ــارة! ــاء والحض ــتقرار والرخ ــان والاس ــن والأم الأم
ولكــن هــؤلاء نســوا أو تناســوا أن حميدهــم يقتــل المســلمين 
فــي أدنــى الأرض وأقصاهــا، وينفــخ فــي الرمــاد لإضــرام النــار 
ــاء  ــراق دم ــدره بإه ــل ص ــفي غلي ــة ليش ــعوب الآمن ــن الش بي
المســلمين وتدميــر بيوتهــم. كمــا قــال ترامــب نفســه فــي بعض 
تقاريــره حــول أفغانســتان: "إنهــم لــم يأتــوا لإعمــار البــاد". 
ترامــب  مستشــار  وقــال  لتدميرهــا(.  جــاءوا  بــل  )نقــول: 
ــذا  ــويد ه ــن تس ــن م ــل يومي ــن قب ــكل فلي ــي ماي ــن القوم للأم
المقــال: "تمامــا كمــا واجهنــا مــن قبــل النازيــة والأمبرياليــة 

ــب  ــلمين ويج ــرة الإســام والمس ــي فك ــذه ه والشــيوعية، فه
ــا اســتئصالهم". إن دم المســلم دم وحشــي فــي قامــوس  علين
أمريــكا، ليــس لــه حرمــة البتــة. والرئيــس الســابق نيكســون 
ــن  ــى ولا الصي ــعب ـ حت ــن ش ــاك م ــس هن ــه لي ــا أن ــال يوم ق
الشــعبية ـ لــه صــورة ســلبية فــي ضميــر الأمريكييــن، بالقــدر 
الــذي للعالــم الإســامي. هــذه هــي أمريــكا راعيــة حقــوق 

ــن. ــة ورؤســائها الحاقدي ــى الحري ــة عل البشــر المتباكي
ــن نســف  ــوده م ــب وجن ــم ترام ــا مظال ــأم أعينن ــرى ب ــن ن نح
وقصــف وقتــل وإحــراق، ولقــد احتلــت أمريــكا بلادنــا بحجــج 
ــة  ــاء الديمقراطي ــاب وإرس ــى الإره ــاء عل ــن القض ــة م واهي

ــتقرار. ــن والاس ــتتباب الأم واس
وهيهــات تلــك الأمانــي، فبعــد احتــال دام أكثــر مــن 16عامــاً 
هانحــن فــي نفــق مظلــم، البــاد وأهلهــا فــي بركــة دم، لاســيما 
أن بعــض العمــاء وأذنــاب الاحتــال يصفقــون لــكل مــا يمليــه 
عليهــم ســيدهم ترامــب، ويشــجعونه فــي الخــوض أكثــر فــي 
مســتنقع بلادنــا لتكــون حياتهــم فــي مأمــن تحــت مظلتــه. فقــد 
أصبــح الاحتــال مصــدرا ضخمــا لحمايتهــم وحمايــة أموالهــم، 
ووجــود القــوات الأمريكيــة فــي البــاد يصــب فــي مصلحتهــم، 
فهــم يعتمــدون علــى اســتمرار الاحتــال، فــا أحــد فــي الطبقــة 
الحاكمــة فــي بلادنــا لــه مصلحة فــي إنهــاء الحــرب والاحتلال، 
وســتفعل حكومــة العمــاء أي شــيء لحمايــة نفســها وأموالهــا 
ــه بمجــرد الانســحاب  ــدوام الاحتــال والتوســل بترامــب، لأن ب
الأمريكــي الكامــل ســتتمكن خيــرة الشــعب مــن الســيطرة علــى 
ــم  ــى تجاراته ــتحواذ عل ــاء والاس ــؤلاء العم ــرد ه ــاد وط الب
ــار  ــب المش ــها ترام ــة ورئيس ــكا المجرم ــي تحميهــا أمري الت

إليــه. 
 إننــا نعلــم أن ترامــب يعــادي المســلمين وينهــل مــن ثرواتهــم، 
فعلــى ســبيل المثــال: اشــرف غنــي يلمــح لــه أن يتربــع علــى 
نقلــت »نيويــورك  الطبيعيــة، وقــد  ثــروات بلادنــا  عــرش 
تايمــز« فــي حيــن زيــارة ترامــب للريــاض: "أنّ لعــاب الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب ســال إزاء مــا نقُــل إليــه عــن ثــروات 
المعــادن الهائلــة، الدفينــة فــي أرض أفغانســتان". نعــم هنالــك 
ــة. و  ــادن دفين ــولاذ ومع ــون دولار نحــاس وف ــن ترلي ــر م أكث
طــرح الرئيــس أشــرف غنــي ســؤاله علــى ترامــب، أثنــاء قمّــة 
ــن  ــر م ــى أكث ــد عل ــن نرق ــه: "نح ــي أذن ــس ف ــاض وهم الري
ــا  ــع به ــاذا لا تطم ــة، فلم ــروة المعدني ــي الث ــون دولار ف ترلي

الشــركات الأمريكيــة بــدلاً مــن الصينيــة؟".
ولهــذا أعلــن ترامــب اســتراتيجيته الجديــدة باســتمرار الحــرب 
والقتــال، وإن ســيناريو إرســال المزيــد مــن القــوى يشــهد أن 
ــة مصالحهــا  ــة لحماي ــي المنطق ــاء قواتهــا ف ــد إبق ــكا تري أمري
ومصالــح عملائهــا. فالمعتديــن مغــرورون بقوتهــم وجبروتــم، 
ونحــن علــى يقيــن وثقــة بربنــا أن باســتمرار احتلالهــم لبلادنــا 
ســيحين دور انصهــار أمريــكا وذوبــان جليــد كبريائهــا وتمريغ 
أنفهــا فــي وحــل بلادنــا، فهــي التــي قامــت بمــا قــام بــه الغــزاة 
ــاد  ــا أب ــا، كم ــكل الوســائل المتاحــة لديه ــادت ب الســابقون وأب
المحتلــون فــي الماضــي، وإنهــا مــا تورعــت لحظــة عــن شــن 
ــن  ــن ش ــاء، ولا ع ــال والنس ــن والأطف ــى المدنيي ــات عل هجم
غــارات علــى البيــوت الســكنية والأماكــن المقدســة وهتــك 



ربيع الأول 1439هـ  -  ديسمبر 2017م 14مجلة الصمود    |    العدد 141 

الحرمــات وتدنيــس المقدســات بحجــة مكافحــة الإرهــاب. 
وقــد تمثلــت فــي أمريــكا نفســها أعظــم أنــواع الإرهــاب، وبلــغ 
ــد  ــه أي بل ــهد مثل ــم يش ــا ل ــاب مبلغً ــاد والإره ــم الاضطه فيه
ــى مــر التاريــخ المتقــدم. لقــد  ــا الحاضــر، بــل وعل فــي عالمن

خالفــوا الأديــان والشــرائع بــل والقوانيــن الوضعيــة أيضــا.
 فلــذك لا ينبغــي ولــن يصــف بنــو الإســام هــذه الدولــة الغازية 
بقيــادة رئيســها الأحمــق بأنهــا حاملــة الحريــة والعدالــة 
والأمــن والســام والرخــاء، فــإنَّ لأهــل الحريــة علامــات، 
ولمنتســبي العدالــة منهــج، ولأصحــاب الأمــن والرخاء شــهود 

ــال:  ــكا هــذا ولا ذاك. وصــدق مــن ق وليــس لأمري

وكيف يصحُّ أن تدعى حكيماً
وأنت لكل ما تهوى ركــــوب

كتــب أحــد الأخــوة )خبــاب 
الحمــد(:  مــروان  بــن 

قــال  )نيكســون(  أن 
"علــى  يومــاً: 

الولايــات  أعــداء 
ة  لمتحــد ا
يكيــة  مر لأ ا
يدركــوا  أن 
نتحــول  أننــا 
إذا  حمقــى 
بــت  ضر
 . . . لحنــا مصا

بحيــث 
ــؤ  يصعــب التنب

نقــوم  قــد  بمــا 
لدينــا  ممــا  بــه 

ــة  ــوة تدميري مــن ق
تقليديــة".  غيــر 

وقــد فعلــوا ذلــك عنــد 
اجتيــاح بلادنــا بعــد أحــداث 

 . ســبتمبر
وقــال يومــا وزيــر الخارجيــة كولــن 

ــة ســبتمبر: "نحــن الآن  ــد ضرب ــاول بع ب
الرئيــس  اللاعــب  الآن  نحــن  الأعظــم،  القــوة 

ــه  ــر ب ــا أن نفك ــب علين ــا يج ــي، وكل م ــرح الدول ــى المس عل
ــي  ــا الت ــره، ومصالحن ــم بأس ــن العال ــؤوليتنا ع ــو مس الآن ه
ـه". بــل ســبقه بذلــك بــوش الأب حينمــا  تشــمل العالــم كلّـَ
ألقــى خطابــاً عقــب انتصــار الحلفــاء علــى العــراق فــي حــرب 
الخليــج الثانيــة فــي إحــدى القواعــد العســكرية 1991/4/13م 
حيــث قــال: "إنَّ النظــام العالمــي الجديــد لا يعنــي تنــازلاً عــن 
ــؤ عــن  ــه ينُّب ــا، إنَّ ــاً عــن مصالحن ــة، أو تخلي ســيادتنا الوطني
ــه  ــي خطاب ح ف ــمَّ صــرَّ ــا". ث ــا نجاحاتن ــا علين مســئولية أملته
أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 1991/9/23م بــأنَّ 

ــم". ــتقود العال ــكا س أمري

وهاهــم اثبتــوا حماقتهــم فــي حمايــة حملتهــم ضــد مــا يســمى 
بالإرهــاب، ولا أشــبهها إلا بكفــار قريــش وطغاتهــم، حيــن 
اســتنقذوا القافلــة التــي كانــت متوجهــة مــن الشــام إلــى مكــة 
ــت  ــا انتدب ــر، ولمَّ وفيهــا مــن الأحمــال والقــوت الشــيء الكثي
ســرية مــن ســرايا الإســام لتســتولي علــى هــذه القافلــة، ولــم 
ــد  ــة بع ــى مك ــوا إل ــذٍ أن يرجع ــك، أرادوا بعدئ ــوا مــن ذل يتمكن
حمايتهــم للقافلــة، ولكــن رؤســاء الكفــر، ورمــوز الغــرور فــي 
ــرب  ــار الع ــام كف الأرض، أرادوا أن يتغطرســوا وينتفشــوا أم
ومــن حالفهــم، فقــال أبــو جهــل لا والله لــن نذهــب إلــى مكــة، 
بــل ســنبقى فــي مكاننــا هــذا مــدَّة ثلاثــة أيــام تغنــي لنــا فيهــا 
القيــان، وتذُبــحُ لنــا الجــزور، 
حتــى يتســامع العــرب 
بــأنَّ قريــش قــوة 
تغلــب،  لــن 
ودولــة 
لــن 

تقهــر 
تكســر،  أو 
نعلــم  فنحــن 
بهــم  فعــل  مــاذا 
ــوم  ــكان “ي ــم ذاك؟! ف غروره
الفرقــان”، حيــث كان عــدد المســلمين فيهــا 
ــعمائة  ــركين تس ــدد المش ــاً، وع ــر رج ــة عش ــة وثلاث ثلاثمائ
وخمســين رجــاً بعتادهــم، ولكــن كانــت مــع المســلمين القــوة 
الإلهيــة، والمعيــة الربانيــة التــي لا تغلبهــا أيــة قــوة فــي 
الأرض مهمــا كانــت، فــكان النصــر للمســلمين، ومكَّــن الله 
ــم  ــم، فخــرَّ الأعــداء الواحــد منه ــاب أعدائه ــن رق ســيوفهم م

مُجنــدلاً.  تلــو الآخــر صريعــاً 
مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة، فســيكون مســتقبل غــرور أمريــكا 

مثــل غــرور قريــش إن شــاء الله. 
* * *
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حيــال  "ترامــب"  اســتراتيجية  علــى  شــهور  تمــض  لــم 
ــة  ــي المنطق ــن ف ــل الأم ــى اخت ــيا حت ــوب آس ــتان وجن أفغانس

أفغانســتان. الدمــاء مــن  وتدفقــت شــالات 
فبعــد إعلانهــا كثفــت القــوات المحتلــة فــي أفغانســتان غاراتهــا 
الجويــة ومداهماتهــا الليليــة بأمــر مــن الرئيــس الأمريكــي 
"دونالــد ترامــب"، والتــي أصيــب فيهــا المئــات مــن المدنييــن 
ــل، وأروزجــان، وقندهــار،  ــد، وزاب ــي هــرات وهلمن ــزّل ف الع
ــا  ــار، وغيره ــار، وكون ــا، ونانجره ــر، وباكتي ــة، ولوج وغزن

مــن الولايــات ودمــرت منازلهــم وأبيــدت عوائــل بأكملهــا.
ويقــول الخبــراء العســكريون والسياســيون: إن أمريــكا أكــدت 
وركــزت علــى الحــرب فــي اســتراتيجيتها الجديــدة، ووضعــت 
ــتصبح  ــة س ــذه الحال ــتمرت ه ــا، وإن اس ــلمي جانب ــل الس الح

أفغانســتان ميدانــا للحــروب الأهليــة والصراعــات العالميــة.
وإن هــذه الاســتراتيجية المركــزة علــى الحــرب كلمــا اقتربــت 
ــدام  ــبة انع ــا نس ــا ازدادت معه ــل كلم ــذ الكام ــز التنفي ــن حي م

الأمــن.
إن  زواك":  جيلانــي  "غــام  السياســي  الخبيــر  ويقــول 
الحــرب  اســتراتيجية  هــي  الجديــدة  أمريــكا  اســتراتيجية 
واســتمرارها، وكلمــا دخلــت فــي مراحــل جديــدة كلمــا ازدادت 

نســبة ســفك الدمــاء.
وأضــاف: إن الموجــة الأخيــرة مــن هجمــات طالبــان هــي رد 
ــى  ــكا عل ــى هــذه الاســتراتيجية، وكلمــا أصــرت أمري فعــل عل

الحــرب كلمــا ابتعدنــا عــن الســام والأمــن.
ويقــول "زواك" بــأن أمريــكا تريــد الضغــط علــى طالبــان 

فــي حيــن تســعى لتقويــة داعــش؛ لتســتفيد منهــا فــي تحقيــق 
أهدافهــا فــي المنطقــة. بينمــا تســعى الطالبــان لمواجهــة هــذه 

ــوط بنجــاح.  الضغ
ويضيــف أيضــا: إن محادثــات الســام هــي الحــل الأمثــل 
لأزمــة أفغانســتان، ولكــن ليــس لهــا مــكان فــي اســتراتيجية 
أمريــكا. وستشــتد موجــة القتــل وســفك الدمــاء بتطبيــق هــذه 

الاســتراتيجية.
ويقــول الخبيــر العســكري الجنــرال "زالمــى وردك": يتضــح 
مــن الأوضــاع الحاليــة، أن صــورة الحــرب قــد تغيــرت، وأن 
أمريــكا تركــز فقــط علــى الحــرب، وحســب قولــه، لا تســتطيع 

اســتراتيجية أمريــكا الجديــدة أن تجلــب الأمــن لأفغانســتان.
ويقــول مديــر مكتــب الدراســات المحليــة "عبد الباقــي أمين": 
لقــد رحبــت الحكومــة الأفغانيــة باســتراتيجية أمريــكا الجديــدة 
دون دراســتها، وكان الرئيــس "غنــي" ســعيداً فقــط مــن أجــل 

أنــه يــزداد الضغــط علــى باكســتان.
وقــال فــي حــوار لــه مــع وســائل الإعــام: إن الحكومــة 
ــع  ــي مناف ــاء بســتراتيجية تحم ــون عمي ــت بعي ــة رحب الأفغاني

الآخريــن بدمــاء الشــعب الأفغانــي.
ويقــول الخبيــر السياســي "عبــد الولــي وهــاب": لمــا أعلنــت 
أمريــكا اســتراتيجيتها الجديــدة بشــأن أفغانســتان وجنــوب 
ــوز"  ــراى ني ــه "لن ــي حديث ــال ف ــرب، وق ــتدت الح ــيا، اش آس
ــتراتيجية  ــدرس اس ــة أن ت ــة الأفغاني ــى الحكوم كان يجــب عل
أمريــكا الجديــدة، وتشــاركها ملاحظاتهــا قبــل إعلانهــا، ولكــن 
أمريــكا لا تقيــم وزنــا لــرأي المســؤولين الأفغــان، الذيــن بــدأوا 

ــة. ــة خيالي ــى طبل ــون ويرقصــون عل يصفق

استراتيجية مركزة 
على الحرب

بقلم أبو عبدالله

!
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ــود  ــع عم ــات م ــراءة "وقف ــى ق ــوّدوا عل ــراء تع ــنّ أنّ الق أظ
ــى مقدّمــة عريضــة  ــا عــادوا يحتاجــون إل ــوم"، وم كلمــة الي
ــذي  ــه فــي هــذا العمــود ال كــي نوضــح لهــم فيهــا مــا يقرؤون
نســتعرض فيــه مغــزى مــا أتــى فــي "كلمــة اليــوم" بمختلــف 

ــا. ــا حســب ضرورته ــا وعناوينه أيامه
فنبــدأ بموضــوع أكثــر مــا نحتــاج بالإلمام إليــه وهــو: "الجنود 
الكومانــدوز علــى خطــى المحتليّــن"، أتــى فيــه: إنّ المحتليّــن 
ربـّـوا الكومانــدوز العمــاء علــى نمــط يوافــق وأهواءهــم، فــا 

ــة،  ــح الوطني ــل، والمصال ــم والمُثُ ــأون بالمقدســات، والقي يعب
وأعــراض الأهالــي، وقــد أنفــق المحتلــون مبالــغ باهظــة 
فــي تربيتهــم، ومــن هنــا نــرى الجنــود الكومانــدوز أو جنــود 
ــوا  ــن ومتطلباتهــم، وفاق ــورس مخلصــون للمحتلي اسبيشــل ف

أســيادهم فــي تعذيــب الأفغــان وأســرهم وقتلهــم.
ــدان  ــم تشــيب لهولهــا الول ــاً جرائ ــدوز يومي ــرف الكومان ويقت
المثــال  ســبيل  علــى  ونذكــر  الأبريــاء،  المواطنيــن  ضــدّ 
ولا الحصــر نموذجيــن مــن تلــك الجرائــم: قبــل أيــامٍ داهــم 
المحتلـّـون والكومانــدوز العمــاء علــى مناطــق مــن لالــك 
وزرك بمديريــة خاكريــز، ورمــوا النيــران علــى الأطفــال فقتُــل 

وقفات مع عمود: كلمة اليوم
»الوقفة 7«

سعد الله البلوشي
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جــراء ذلــك 3 أطفــال، و4 شــيوخ و12 مــن الشــباب، وقتلوهــم 
ــة.   شــرّ قتل

كمــا قــام الكومانــدوز بتفجيــر بيتيــن، وتحريــق 3 صهاريــج، 
النســاء  وضربــوا  ناريــة،  درّاجــات   12 و  وســيارتين 
والشــيوخ، وفــي نهايــة المطــاف اعتقلــوا 9 مــن المواطنيــن 

الأبريــاء.
مشــاريع  جرّبــوا  قــد  المحتلــون  أنّ   ( القــول:  وملخّــص 
ــم  ــان، إلا أنه ــرة لاســتئصال شــأفة الأفغ واســتراتيجيات مدمّ
خابــوا وخســروا وجــرّوا أذيــال الهزيمــة كل مــرّة، وهــم الآن 
لــو أرادوا الإضافــة فــي عــدد جنودهــم لتعذيــب الأفغــان، ولكي 
ــة  ــيتكبدّون هزيم ــاد، فس ــوال والعت ــيا بالأم ــاعدوا المليش يس
نكــراء مــرةً أخــرى إن شــاء الله وســتذهب جميــع مشــاريعهم 

ومخططاتهــم أدراج الرّيــاح(.
لأذنــاب  أخــرى  جريمــة  عــن  اللثــام  نكشــف  أن  وحــريٌّ 
الأمريــكان، الذيــن يتربصــون بالمؤمنيــن الدوائــر، ويحيكــون 
عليهــم أنكــى وأمــرّ مــا يفعلــه المجرمــون المحتلون بأنفســهم، 
وهــذه القضيــة هــي قضيــة الأســرى المنكوبيــن المضطهديــن 
الذيــن مقبوعــون خلــف قضبــان الألــم بــا جــرم أو ذنــب، 
العميلــة"  الإدارة  وجرائــم  باغــرام  ســجن   " فموضــوع: 
يفصــح عــن هــذه القضيــة المأســاوية، فيســرد: وقــد شــاعت 
فــي الســنوات الأخيــرة شــائعة مفادهــا بــأنّ زمــام إدارة ســجن 
ــكان  ــه الأمري ــة ولا يتصــرّف في ــدي الإدارة العميل باغــرام بأي
بتاتــاً وأنّ معظــم الســجناء أطُلــق ســراحُهم، ولكــنّ الإدارة 
العميلــة ثنائيــة الــرأس قــد ملئتهــا مــرة أخــرى مــن المعتقليــن 
والســجناء، وبجانــب أســيادهم الأجانــب اضطلعــوا عبــاء 

ــئوليتها. مس
وقــد أرســل برلمــان كابــل وفــداً لمراقبــة ســجن باغــرام، 
وقــال رئيــس الوفــد فــي تقريــره: يقبــع خلــف أســوار باغــرام 

زهــاء 6500 مــن المعتقليــن دون أن يعُــرف مصيرهــم، 
ــة وحشــية. ــم مســؤولوا الســجن معامل ويعامله

وقــد صــرّح "الله جــل" رئيــس الوفــد: 
نقــض  وهــذا 

خ  ر صــا
ق  لحقــو
أن  ومنــذ  الإنســان، 
ــرم  ــرام، حُ ــجن باغ ــئولية س ــتان مس ــة أفغانس ــت حكوم تولّ
ــط  ــى النم ــون عل ــم، ولا يعالج ــارة أقربائه ــن زي ــجناء ع الس
الحســن، وتوفــي حتــى الآن 3 مــن الســجناء لعــدم وجــود 
الــدواء الكافــي للعــاج، فالغرفــات التــي بنُيــت لإســكان 4 
نفــر، يعيــش فيهــا 30 نفــر، وحٌــرم الأســرى مــن التشــميس 

الآن. إلــى  اعتقالهــم  يــوم  أول  منــذ 
العــام  نوفمبــر  فــي  بلتشــرخي  ســجن  زار  الــذي  والوفــد 
الماضــي اعتــرف آنــذاك أيضــاً: أكمــل مالايقــل عــن 800 مــن 
الأســرى مــدّة ســجنهم، و440 مــن الأســرى حُكــم عليهــم 
ــة. ــراض المزمن ــن الأم ــون م ــن يعان ــدام، و144 آخري بالإع
وأضــاف الوفــد الزائــر: اشــتكت أسَــر هــؤلاء المعتقليــن عــن 
ــا  ــا اجتهدن ــوا بأنن قســوة العمــاء فــي هــذا المجــال حيــث قال

ــا أو يقومــوا  ــداوي مرضان ــراً حتــى نقنــع العمــاء لكــي ن كثي
هــم بأنفســهم بعلاجهــم علــى وجــه حســن إلا أنّ العمــاء 
ــوا  ــم قام ــم ولا ه ــا أن نداويه ــمحوا لن ــم يس ــك فل ــوا ذل رفض

ــك. بأنفســهم بذل
وكذلــك هنــاك طابــور كبيــر مــن الأســرى الذيــن يقضــون 
ــور،  ــم مغم ــم ومصيره ــان الأل ــف قضب ــم خل ــم ولياليه أيامه
والمماطلــة فــي البــث فــي ملفاتهــم، وكذلــك يعانــون مــن 
ــث  ــم ثل ــذ فيه ــي الســجن، ولا تنف ــئ ف ــش الهان ــات العي أبجدي
تلــك القوانيــن التــي فرضتهــا الحكومــة العميلــة علــى نفســها 

تجــاه الأســرى والمعتقليــن.
ومصيــر عــدد كبيــر مــن الأســرى مجهــول فــي ســجون 
ــات  ــف ولاي ــي مختل ــجون ف ــة الس ــرام وبقي ــرخي وباغ بلتش
أفغانســتان، فــا ينظــرون إلــى ملفاتهــم ولا عيشــهم هنــيء، 
ولا تراعــي الإدارة العميلــة تلــك الحقــوق التي وقعــت بإيفائها.

وأمــا بصــدد جرائــم المحتليّــن موضــوع آخــر بعنــوان: " 
صمــت العمــاء علــى جرائــم المحتليــن"

وقــد قصــف المحتلـّـون يــوم الجمعــة حفــاً للعــرس فــي منطقــة 
ــراء  ــهد ج ــر، واستش ــة كون ــوكي بولاي ــة س ــل دره بمديري ج

ذلــك 20 مــن المدنييــن وانهــدم بيتــان أيضــاً بالكامــل.
وقــد قصــف المحتلــون مــرّاتٍ عديــدة حفــات المواطنيــن 
فــي شــتى بقــاع البــاد، وقتُــل وجــرح كل مــرة عشــرات مــن 

ــراح. ــى أت ــم إل ــوا أفراحه ــذا بدّل ــاء، وهك ــن الأبري المدني
وازدادت جرائــم المحتليــن والعمــاء بعــد إعــان ترامــب 
عــن اســتراتيجيته الجديــدة، وازدادت المداهمــات والقصــف، 
ــه  ــراً بأن ــذّب الأفغــان بشــتى الطــرق، وافتخــر العــدوّ أخي ويعُ
ــة  ــن 751 قنبل ــل ع ــب مالايق ــبتمبر فحس ــهر س ــي ش ــى ف ألق

ــاف. ــرى والأري ــى الق عل
  ولكــن العــدوّ لــم يقــدر مــع هــذا القصــف الوحشــي أن 
يتقــدّم شــبراً أو يســترجع 
فقــده  التــي  المناطــق 
المجاهديــن  يقمــع  أو 
اســتطاع  ذلــك  عكــس  وعلــى  بــل 
المجاهــدون الأبطــال بنصــر الله ســبحانه وتعالــى وتأييــد 
الشــعب أن يســيطروا علــى كثيــر مــن المناطــق فــي فاريــاب، 
وهلمنــد، وكونــر، وبــروان، وســربل، وباميــان و...، وغنمــوا 
ــت  ــاً تح ــاً مريئ ــاً هنيئ ــاس عيش ــوا الن ــرة، ويتحف ــم كثي غنائ

الإســام. رأيــة 
ــر مــن  ــون أكث ــدوّ يتضــرر المواطن ــي معظــم هجمــات الع  وف
أي آخــر، وإنّ كارثــة ســوكي وانهــدام إمــام مســجد فــي ولايــة 
ــة  ــول العميل ــول، وإدارة كاب ــا نق ــى م ــاهد عل ــر ش ــر خي لوج
التــي تتبجــح بأنهــا الحكومــة المنتخبــة بــدل أن تســتنكر هــذه 
ــل  ــب ب ــت فحس ــم تصم ــون ل ــا المحتل ــي يقترفه ــم الت الجرائ
ــن  ــن،  وأعجــب م ــن المحتلي ــل وجلســة م ــي كل حف ــع ف تداف
ــة تقــدّم تعزيتهــا قبــل الجميــع إذا  هــذا وذاك أنّ الإدارة العميل
حدثــتْ حادثــة مســلحّة كانــت أو طبيعيــة فــي أوروبــا وتعــرّب 

عــن حزنهــا العميــق.
 فالمحتلـّـون والإدارة العميلــة يتســابقون فيمــا بينهــم لمكافحــة 
ــر  ــوا الأفغــان أكث ــاح مســاء كــي يقتل الإســام، ويســعون صب
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فأكثــر، ويهدّمــوا بيوتهــم، وســيثأر المجاهــدون إن شــاء 
الله ثــأر الشــعب المضطهــد، ويوسّــعون دائــرة عملياتهــم 

ــب. ــن والأجان ــداء الداخليي ــدّ الأع ــة ض ــم البطولي وهجماته
وثمــة موضــوع آخــر لا يقــلّ تناســباً بهــذه الموضوعــات 
المأســاوية، والقضايــا المفلقــة للأكبــاد، هــو قلــق المواطنيــن 
ــل أن  ــون مــن مشــكلة وقب ــارة يعان ــا، فت ــف القضاي مــن مختل
تحــلّ هــذه المشــكلة، وتبــادر الحكومــة العميلــة علــى حلهّــا في 
الصبــاح الغــد التالــي يــرون بأنهــم يواجهــون بمشــكلة جديــدة 
كشّــرت عــن أنيابهــا لهــم. ووضــح هــذا الأمــر فــي موضــوع: 
"قلــق المواطنيــن إزاء انعــدام الأمــن فــي كابــول" فجــاء فيــه: 
تعــب المواطنــون فــي كابــول عــن الجرائــم المتكــررة فــي 
العاصمــة الأفغانيــة، ويعيــش فــي العاصمــة زهــاء 6 ملاييــن 
نســمة، وثمــة تدابيــر أمنيــة شــديدة علــى بوابــات كابــول ومــع 
ذلــك يشــاهدون عشــرات الجرائــم الصغيــرة والكبيــرة وأخيــراً 

حطمــت كابــول رقمــاً قياســياً فــي الجرائــم.
ــي  ــر ف ــن 4 نف ــل ع ــا لايق ــل م ــطس، قت ــن أغس ــي 30 م  فف
إحــدى مطاعــم كابــول، وبعــد يــوم عــن تلــك الكارثــة الدمويــة 
ــادل  ــاء تب ــول، وأثن ــي كاب ــة 16 ف ــي منطق ــان ف ــتبكت فئت اش
النيــران قتــل مــالا يقــل عــن 3 نفــر وأصيــب 4 آخــرون، 
وكذلــك أصيــب مواطنــان جــراء تبــادل النيــران بيــن الشــرطة 
ومهرّبــي المخــدرات فــي منطقــة عاشــقان وعارفــان بكابــول.
ــال  ــم، وق ــيئة به ــرطة الس ــة الش ــن معامل ــاس ع ــكى الن  وش
شــاهد: ) إن الشــرطة إذا نزلــت إلــى مــكانٍ مــا تأتــي بالضجيــج 
والضوضــاء، وبالرميــة العشــوائية الكثيفــة، وتكبـّـد المواطنين 

خســائر فادحــة(.
 وقبــل أيــام قتلــت ســيدة أفغانيــة مــع حارســها الأفغانــي فــي 
منطقــة دار الأمــان شــرقي مدينــة كابــول مــن قبــل المســلحين 

المجهوليــن، واختطفــت ســيدة فنلنديــة.
ــال  ــة فق ــاة خاص ــل قن ــى مراس ــن إل ــض المواطني ــكى بع وش
أحدهــم واســمه ذبيــح: أنــا ســائق شــركة خاصــة، فكنــت 
جالســاً فــي الســيارة فــي محطــة الســيارات، فرأيــت شــخصاً 
يهــرب ويطلــق النــار، فخفضــت رأســي وهــو لــم يــزل يرمــي، 

ــررت. فف
وقــال شــخص آخــر واســمه رومــل: لــو نظــرت إلــى أي مــكانٍ، 
فســترى بــأنّ الصغــار والكبــار يملكــون الســاح، فتعيــش بيــن 

القلــق والهلــع فــي كل لحظــة خوفــاً مــن أن تقــع حادثــة.
ــس الشــورى  ــب الله الهاشــمي، وهــو عضــو مجل ــول نقي ويق
بكابــول: انعــدام المديريــة الجــادة فــي الجهــاز الأمنــي الســبب 
الرئيســي لهــذه الجرائــم، وهــذا الوضــع يثيــر القلــق للشــعب.
مــن  يخافــون  المواطنيــن  إنّ  كابــول:  مواطنــو  ويقــول 
المدخّــن، وخوفــاً  الزجــاج  التــي نوافذهــا مــن  الســيارات 
منهــا لايســتطيعون أن يعملــوا أشــغالهم اليوميــة علــى الوجــه 
الحســن، ووفــق مــا يقــول المواطنــون فــإنّ كابــول تبدلــت الآن 
إلــى مدينــة الأشــباح والخــوف والرعــب، ولــو ركبــت ســيارة 
إلــى مــكانٍ مــا فقلبــك ليــس بمأمــن عــن وقــوع أيــة حادثــة مــا، 
ومواطنــو كابــول يشــكون مــن جنــود الحكومــة العميلــة بأنهــم 

ــة. ــم الجنائي ــم الجرائ وراء معظ
وتفيــد التقاريــر الموثوقــة بهــا علــى أن 20 إلــى 30 جريمــة 

تقــع يوميــاً فــي مدينــة كابــول، وتقــول وســائل الإعــام: 
حدثــت طيلــة العــام الماضــي زهــاء 1170 جريمــة، ولكــن فــي 
ــت 1376  ــي وقع ــام الحال ــن الع ــى م غضــون 3 شــهور الأول

ــزي العســكري. ــوا ب ــاة كان ــة، ومعظــم الجن جريم
وننتقــل هنــا إلــى موضــوع آخــر، موضــوع تطرّقــت الإمــارة 
اســتراتيجية  أخطــأ  ترامــب  اتخــاذ  بعــد  إليــه  الإســامية 
وأفشــلها، دون أن يترقــب إلــى عواقــب الأمــور، ودون أن 
ــى أقــوال المفكريــن مــن قومــه، فصرّحــت الإمــارة  ــث إل يتريّ
أمريــكا  ضيعــت  وقــد   " صريــح:  بموضــوع  الإســامية 
الفرصــة مــرة أخــرى".  وحكومــة ترامــب ثالثــة حكومــة 
تتغيــر فــي عمــر الاحتــال منــذ أن احتلّــوا أفغانســتان، فكانــت 
القــوات الأمريكيــة قبــل الهجــوم علــى أفغانســتان تظــنّ بأنهــم 
ســينتصرون فــي أفغانســتان، وينالــون أهداهفهم الاســتعمارية 
خــال أيــام معــدودة أو شــهور قليلــة، ولكــن لــم ينجحــوا ولــم 

ــوردي. ــم ال ــق حلمه يتحق
 فصــارت أفغانســتان مقبــرة لهــم، والآن جــاءت حكومــة 
جديــدة فــي أمريــكا تطنطــن منــذ اليــوم الأول لتصديها الرئاســة 
بأنهــا وراء اســتراتيجية جديــدة حيــال أفغانســتان، وكان مــن 
المحتمــل أن الأمريــكان تعبــوا مــن حــرب أفغانســتان الطويلــة، 
ولكــن مــع اتخــاذ ترامــب اســتراتيجيته الجديــدة اتضــح بأنهــم 
ــى  ــرة أخــرى عل ــاً وأصــروا م ــاً صائب ــاً ذكي ــم يتخــذوا موقف ل

استنســاخ سياســتهم الفاشــلة الخاســرة القديمــة.
ــي تنقذهــم  ــكان ك ــة للأمري ــة ذهبي ــت هــذه فرصــة مواتي وكان
مــن المســتنقع الأفغانــي وتفويضهــم أفغانســتان إلــى الشــعب 
الأفغانــي أنفســهم وكان هــذا لمصلحــة كلا الجانبيــن، ولكنهــم 
ــدى ســفاحهم  ــم م ــم وأوضحــوا للعال ــخ أنانينته ــي ف ــوا ف وقع

ــوا الفرصــة(. واســتبدادهم وفــي الحقيقــة هــم ضيعّ
كمــا أن موضــوع: " لا يؤمــن الأمريــكان إلا بالحــرب" تطــرّق 

إلــى موضــوع طريــف مهــم، نقــرأ فيــه:
وقبــل أن يعلــن دونالــد ترامــب عــن  اســتراتيجته الجديــدة 
الإمــارة  أرســلت  أفغانســتان،  فــي  الحــرب  واســتمرار 
الأمريــكان  إلــى  مفصلــة  مفتوحــة  رســالة  الإســامية 
وزعمائهــم، ونشــرتها للعالــم وللشــعب الأمريكــي بوســائل 
الإعــام، ووضحــت الإمــارة الإســامية فــي هــذه الرســالة 
بوضــوحٍ كامــل موقفهــا تجــاه أوضــاع أفغانســتان الحقيقيــة.

ــرروا  ــم ق ــان: ) إن مســئولي زمانك ــذا البي ــي ه ــاء ف ــد ج  وق
ــوا  غــزو أفغانســتان دون النظــر إلــى عواقــب الأمــور، واحتل
أفغانســتان بتقديــم تهــم لــم تكــن لهــا أيــة علاقــة بالأفغانييــن، 
ــا كان مقاومــة مشــروعة  ــم إنم ــام الشــعب ضــد قواتك وإن قي
ــن  ــزوا ع ــم يعج ــك ل ــدة؛ لذل ــن الشــعب والعقي ــاع ع ــي الدف ف
ــم. إن  ــة تحــت زعامتك ــوات 48 دول ــود مدججــة لق ســحق جن
الأفغــان ليســت لديهــم نيــة إلحــاق الضــرر بــأيٍ مــن شــعوب 
ــم  ــى حماه ــدي عل ــن يعت ــن م ــكا، لك ــم أمري ــن فيه ــم بم العال

ــن ودحرهــم(. ــن ســحق المحتلي ــداً ف ــون جي ــم يتقن فإنه
 وقــد أزمعــت الإمــارة الإســامية بأن تنتهي مأســاة أفغانســتان 
التــي قدّمتهــا،  بالحلــول  الحــرب والقتــال والدمــار  بــدون 
ومــن هــذا المنطلــق اســتقبل المواطنــون والعالــم مــن رســالة 
الإمــارة الإســامية، واســتيقنوا بــأنّ الأمريــكان المحتليــن هــم 
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الذيــن يريــدون مداومــة الحــرب واســتمرارها فــي أفغانســتان.
إلا أنّ زعمــاء الأمريــكا العنجهييــن لــم يبــادروا بتجويــب 
ــك  ــس ذل ــى عك ــوا عل ــل عزم ــب؛ ب ــامية فحس ــارة الإس الإم
ــواب  ــع أب ــوا جمي ــتان، وأغلق ــي أفغانس ــرب ف ــتمرار الح باس
الســام والمفاوضــة بصلــف وحماقــة، فبــات معلومــاً للجميــع 

بــأن الأمريــكان لا يؤمنــون إلا بالحــرب ودوام القتــال.
ــاء  ــتقبل العم ــي اس ــب الوحش ــف ترام ــن موق ــا أعُل  وعندم
عنــه بحفــاوة بالغــة، وأعلنــت الإمــارة الإســامية بــكل صراحة 
عــن موقفهــا الحاســم: ) وسنســتمر فــي الجهــاد بعــزم وحــزم 
قــوي متيــن ومعنويــات رفيعــة ضــد الأمريكييــن المحتليــن 
ــة  ــون السياس ــون يتعقب ــادة الأمريكي ــادام الق ــم  م ومتحالفيه
القتاليــة وحتــى إخــراج آخــر جنــدي أمريكــي مــن وطننــا، 
وإذا لــم تخــرج أمريــكا قواتهــا مــن أرضنــا فليــس ببعيــد 
ــى  ــأن تتحــول أفغانســتان فــي القــرن الحــادي والعشــرين إل ب
مقبــرة للإمبراطوريــة الأمريكيــة؛ الحقيقــة التــي يمكــن للقــادة 

ــد ــى الله ببعي ــك عل ــا ذل ــا(. وم ــن دركه الأمريكيي

المجاهديــن يستشــاطون غيظــاً عندمــا  الطبيعــي أن  فمــن 
يــرون بــأنّ أعداءهــم المحتليّــن لا يرقبــون فــي المؤمنيــن 
أطفالهــم ونســاءهم  ويقتلــون  ذمّــة،  ولا  إلاً  المســتضعفين 

قبــل أن يقتلــوا الرجــال والمجاهديــن المســلحين، وهنــا 
يــرى المجاهــدون بــأن يركّــزوا أكثــر مــن هــذا ويضحّوا 
بالغالــي والنفيــس كــي يســتهدفوا المحتليّــن فــي أســرع 
وقــت ممكــن أنــى يمكــن لهــم ذلــك، فطبيعــي بــأن يكثــر 
ــون  ــم يخف ــن إلا أنهّ ــوف المحتليّ ــي صف ــى ف عــدد القتل
خســائرهم وســبب هــذا ورد وضــح أكثــر فــي موضــوع: 

"سعي الاحتلال لإخفاء هزيمتهم التاريخية" 
لاتجــد أمريــكا مبــرّراً لإخفــاء هزيمتهــم التاريخيــة فــي 
أفغانســتان إلا أن يتفوّهــوا ويصرخــوا عــن تدّخــات 
ــب  ــأنّ ترم ــرى ب ــا ن ــن هن ــا، وم ــاورة فيه ــاد المج الب
لــم يجــد فــي جعبتــه فــي الاســتراتيجية الجديــدة ســوى 
ــا  ــف والتشــدّق والدجــل، فأشــرك باكســتان بأنه التصلّ
متدّخلــة فــي شــؤون أفغانســتان وينســب جهــاد الأفغــان 

ــن. ــى الآخري ــة إل ــم التاريخي الســاطع ومقاومته
فالحقيقــة هــي أنّ الحلــف الــذي شــكّلته أمريــكا لاحتــال 
أفغانســتان كانــت باكســتان عضــواً مــن أعضائهــا، 
ولكــنّ الأفغــان الأبطــال اســتطاعوا بنصــر الله وتأييــده 
وبقيــادة الإمــارة الإســامية أن يصمــدوا أمــام هجمــات 
بقــاع  نصــف  علــى  ويســيطروا  الضاريــة،  أمريــكا 

الأرض الأفغانيــة.
عشــرات  جيــوش  واختبــرت  أمريــكا  واســتخدمت   
الجنــود  مــن  ألــف   150 عــن  يقــل  بمــالا  الــدول 

المدججيــن بأفتــك أنــواع الأســلحة أمــام الشــعب الأفغانــي 
البســيط، وأنفقــت أكثــر مــن تريليــون دولار، واســتعمل كل مــن 
ــي  ــة ف ــا وترمــب اســتراتيجياتهم الفتاك ــوش وأوبام جــورج ب
أفغانســتان واحــداً تلــو الآخــر، ولكــن الأمريــكان لــم يحصــدوا 
مــع بربريتهــم ووحشــيتهم إلا الخســائر الفادحــة فــي الأرواح 
ــم  ــاد الأســود الأشــاوس، والآن ه ــي ب ــوا ف ــوال وهزم والأم

بصــدد ذريعــة تغطــي هزيمتهــم، تلــك الذريعــة التــي كان 
العلمانيــون والســوفييت تشــبثّوا بهــا.

ولا بــدّ مــن الإيضــاح حــول تواجــد زعمــاء مجاهــدي الإمــارة 
الإســامية فــي باكســتان هــو أن مــآت الآلاف مــن المهاجريــن 
الأفغــان يعيشــون فــي باكســتان منــذ 4 عقــود، ومــن الممكــن 
ــس  ــن هــذا لي ــان، ولك ــن مــن الطالب ــون بينهــم مجاهدي أن يك
مكاتــب  الإســامية  الإمــارة  لمجاهــدي  تكــون  أن  بمعنــى 
ــون فيهــا مثلمــا كان فــي  سياســية أو مراكــز عســكرية يتدرب

عهــد الســوفييت.
 وقــد ســيطر الطالبــان علــى نصــف أفغانســتان ويقاتلــون 
وترتيبــات  تنســيقات  ولهــم  أمريــكا،  الأكبــر  الطاغــوت 
خاصــة، ولهــم الأمــراء والمســؤولين علــى جميــع المديريــات 
والولايــات، والقــادة مكلفــة بــأن يكونــوا مع الجنود ويســاهموا 
معهــم كتفــاً علــى كتــف فــي العمليــات والغــزوات  الجهاديــة، 
وحوائجهــم،  المواطنيــن  مشــكلات  قضــاء  فــي  ويســعوا 
ونحــن نطمئــن الأمريــكان وأذنابهــم بــأنّ مثــل هــذه الشــائعات 
والأســاطير لاتزلــزل صــرح الجهــاد أو تقلعــه، كمــا لا تخفــى 

ــن.  ــى المواطني ــم عل هزيمتك
فحــريٌ بــأن تعترفــوا صراحــة بأنكــم انهزمتــم فــي أفغانســتان، 
ــل  ــي أن تقات ــا ف ــدت فاعليته ــة فاشــلة وفق ــم الحربي وأنّ آليتك

المجاهديــن. وعليكــم بــأن تعرفــوا هــذه الحقيقــة بــأنّ مجاهــدي 
الإمــارة الإســامية واعيــة جميــع مؤامراتكــم الحاقــدة وحِيلَكــم 
الحربيــة والشــيطانية، وإن كنتــم تظنـّـون حتــى الآن بأنكّــم 
تقــدرون أن تحطّمــوا معنويــات المجاهديــن بهــذه المؤامــرات 
ــى الســاحات  ــات الشــيطانية وتســيطرون عل الواهيــة والدعاي
التــي تحــت ســيطرة المجاهديــن فإنكــم واهمــون وتتســكعون 
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فــي ضــال مبيــن وحماقــة كبــرى(.
وطبعــاً ومــن الضــروري بــأن يكثــر عــدد القتلــى فــي صفــوف 
الجنــود العمــاء بعــد مغــادرة معظــم الــدول المحتلّــة جنودهــا 
أفغانســتان، فموضــوع : "صــورٌ مــن هزائــم العــدوّ فــي 
مختلــف أصقــاع البــاد" تطــرّق إلــى هــذا الأمــر، فجــاء 
ــال  ــدون الأبط ــة ســيطر المجاه ــابيع الماضي ــي الأس ــه: وف في
ــياه  ــة س ــتان" بمديري ــتراتيجية " قندس ــة الاس ــى المنطق عل
جــرد بولايــة بــروان، وكبّــدوا الأعــداء خســائر كبيــرة للغايــة 
ــة  ــة والعميل ــوات المحتل ــت الق ــرة، وقام ــم كثي ــوا عنائ وغنم
ــا بــاءت  ــادق المجاهديــن إلا أنهّ بشــنّ غــارات عــدّة علــى خن
بالفشــل، ونكصــوا علــى أعقابهــم كلمــا أرادوا أن يتقدمــوا 

ــن. ــات المجاهدي ــو ثكن نح
 وتكبـّـد الأعــداء أيضــاً خســائر كبيــرة فــي مديريــة جــوره 
 10 المجاهــدون أن يفتحــوا  بولايــة أروزجــان، فاســتطاع 
ثكنــة وقاعــدة عســكرية كبيــرة، وأمّــا مركــز المديريــة ومبنــى 
القيــادة الأمنيــة تحــت وابــل نيــران المجاهديــن وهــي فــي 
الحصــار الشــديد، وقتــل جــراء ذلــك العشــرات مــن جنــود 
مــن عتادهــم  بــه  لابــأس  مــا  المجاهــدون  العــدوّ، وغنــم 

وذخائرهــم.
ــاد  ــد آب ــة أحم ــة غــرك بمديري ــى منطق ــة عل ــدوّ عملي ــذ الع نفّ
بولايــة بكتيــا، ولكــن واجهــوا عمليــة قاصمــة لظهورهــم مــن 
قبــل المجاهديــن، فقتــل وجــرح 10 مــن الجنــود الكومانــدوز 

ــرار. ــة بالف ولاذ البقي
ــة أذنابهــم العمــاء  ــل بمرافق ــدوّ المحت ــام هاجــم الع ــل أي  وقب
علــى منطقــة بارتشــاو فــي ضواحــي مديريــة جريشــك بولايــة 
ــدوّ،  ــن للع ــوا دبابتي ــم وخرّب ــدون طريقه ــد فســدّ المجاه هلمن
ــا واجــه  ــود العمــاء، وعندم ــن 10 مــن الجن ــر م ــوا أكث وقتل
ــن  ــوا م ــن هرب ــل المجاهدي ــن قب ــة م ــة العنيف ــدوّ المقاوم الع

ــن. ــوت المواطني ــوا بي ــك هدم ــاء ذل ــة، ولكنهــم أثن المنطق
 واســتقبل العــدوّ العميــل عــن الاســتراتيجية الجديدة لأســيادهم 
ــن  ــخ، ولك ــف وزخ الصواري ــاد القص ــي ازدي ــب ألا وه الأجان
مــع ذلــك قمُــع العــدوّ فــي معظــم مناطــق البــاد فــي الحــروب 
والاشــتباكات، وتكبـّـد خســائر فادحــة فــي الأرواح والممتلكات، 

وفقــد كثيــراً مــن الثكنــات والقواعــد والمديريــات.
ــع النواحــي  ــن جمي ــم م ــدت قوته ــال صع ــدون الأبط  فالمجاه
ويقاتلــون بشراســة وبمعنويــات عاليــة، ويســتهدفون ثكنــات 
وبالهجمــات  الاستشــهادية،  بالعمليــات  وقوافلهــم  العــدوّ 
عاهــد  ولقــد  للغايــة،  باهظــة  خســائر  وكبـّـدوه  البطوليــة 
ــى أن  ــي قتالهــم ضــدّ الباطــل إل ــأن يســتمرّوا ف المجاهــدون ب
ــى أرضــه مــرّة أخــرى كــي  يــرث الله الأرض ويســتخلفهم عل
ينفـّـذوا عليهــا شــرائع الله وحــدوده ويقيمــوا دولــة الإســام ولا 

ــم إن شــاء الله(. ــوم لائ ــك ل ــي ســبيل ذل ــون ف يخاف
هــؤلاء الجنــود الذيــن يقاتلــون مــن أجــل حفنــة من المــال وبدل 
ذلــك يســخطون الله ورســوله ويــؤذون المومنيــن هــم ليســوا 
ــم  ــإنّ أعراضه ــوا ف ــوا أو قتل ــا مات ــل وإذا م ــن القت ــنٍ م بمأم
ليســت بمأمــن مــن التوغّــل مــن قبــل ضباّطهــم وقادتهــم، 
ــى  ــه أن ــونٍ عرض ــس بمأم ــذي لي ــدي ال ــوع: "فالجن وموض
ــون الجنــود الأفغــان  لــه أن يحــرس البــاد؟" وقصــف المحتلّ

ــي لوجــر  ــا قصفوهــم ف ــدة بشــكلٍ وحشــي، فبعدم ــرّاتٍ عدي م
ــة  ــي مديري ــم ف ــام قصفوه ــل أي ــان و... قب ــد، وأروزج وهلمن
جريشــك بولايــة هلمنــد، فقتــل وجــرح جــراء ذلــك مــا لايقــل 

ــن الشــرطة والمليشــيا. عــن 28 م
ــة قبــل أن تدقــق النظّــر  ــة الــرأس بكابــول العميل فــإدارة ثنائي
ــا  ــن ب ــراءة المحتلي ــت بب ــاوية قام ــة المأس ــذه الكارث ــي ه ف
ــل  ــة ب ــاء الإدارة العميل ــق زعم ــم تقل ــة ل ــذه الكارث ــؤ، وه تلك
وعلــى عكــس ذلــك يطيــب لهــم أن يصمتــوا تجــاه هــذه الجرائم 
المأســاوية، وصمتــت الإدارة العميلــة تجــاه هــذه المجــازر وإن 
اقترفهــا المحتلــون عمــداً، وتؤوّلهــا بأشــكالٍ مختلفــة، وربمــا 

اضطلعــت بنفســها مســؤوليتها إن لــم يبــق ســبيل.
 ولكــن لــو حدثــت حادثــة فــي أمريــكا تقــوم إدارة كابــول 
العميلــة باســتنكارها قبــل الجميــع، وتســكب الدمــوع قبــل 
ــان  ــت حادثت ــام حدث ــذه الأي ــي ه ــن، فف ــؤولين الأمريكيي المس
فــي آنٍ واحــد، أولاهــا كانــت فــي جريشــك قتُــل وأصيــب فيهــا 
مالايقــل عــن 28 مــن الجنــود، وحدثــت حادثــة أخــرى في لاس 
فيغــاس فــي أمريــكا، فقــدّم الرئيســان عبــد الله وأشــرف غنــي 
قبــل الجميــع مؤاســاتهم بالضحايــا، ولكنهمــا لــم ينبســا ببنــة 

شــفة تجــاه مجــزرة جريشــك.
 ومــن المؤســف جــداً أنّ وزارة دفــاع العميلــة اضطلعــت 
مســؤولية هــذه الكارثــة بــكل وقاحــة كــي تقــوم ببــراءة 
ــرات  ــت بطائ ــة اقترف ــكان، وكأنّ هــذه الجريم أســيادها الأمري
العمــاء والشــعب يعــرف جرائــم الأمريــكان والأجانــب مهمــا 
اضطلــع العمــاء جرائمهــم فــإنّ قوّتهــم واضحــة للجميــع، 
يجعلــون  لا  الأمريــكان  بــأنّ  تمامــاً  المواطنــون  ويعــرف 
الطائــرات بــدون طيــار والتكنولوجيــا الحديــث فــي اختيــار 
عملائهــم؛ لأنّ المحتليــن لا يثقــون بالجنــود المرتزقــة أصــاً، 
ــن يبيعــون وطنهــم كيــف لا يخونــون  ــأنّ الذي فهــم يعرفــون ب

ــم؟ به
ــى وإن  ــدى المســؤولين حت ــم القيمــة ل ــود العمــاء عدي فالجن
قتُلــوا أفواجــاً بنيــران المحتليــن ولا يعربــون حتــى عن أســفهم 
وحزنهــم، ومــن ناحيــة أخــرى لــو قتُــل هــؤلاء الجنــود ولقــوا 
حتفهــم فــي ســبيل الدفــاع عــن المحتليــن فــإنّ أعراضهــم 
ــي  ــة ســيجار ف ــت منظم ــا قال ــم، كم ــل ضباّطه ــن قب ــس م تدُنّ
تقريــر لهــا: ) إنّ الضبــاط يطلبــون مــن أرامــل الجنــود القتلــى 
أن يجعلــن أنفســهن فــي اختيارهــم بــدل المــال(، وقــد أيــد 

ــة المشــينة. قصــر الرئاســي هــذه الحقیق
الذيــن  الأفغــان  الجنــود  بــأن  للغايــة،  أمــر مؤســف  إنــه   
يضحّــون بدمائهــم ومهجهــم وأشــائهم للمحتليــن والعمــاء، 
يقُتلــون بأيــدي المحتليــن وأنكــى وأمــرّ مــن هــذا وذاك أن 
أراملهــم يغتصبــن مــن قبــل الضبــاط والمســؤولين، فــإذا كان 
ــس بوســعهم أن يحافظــوا ويحرســوا عــن  ــود لي هــؤلاء الجن
ــن  ــوق المواطني ــن حق ــوا م ــم أن يحافظ ــى له ــم فأن أعراضه

وقيمهــم؟(.
وبيــن الحيــن والآخــر يرفــع الأمريــكان مــن معنويــات أذنابهــم 
العمــاء بإعطائهــم بعــض الطائــرات المندرســة كــي يفرحــوا 
المجاهديــن  بهــا  يهزمــوا  أن  يســتطيعون  بأنهــم  ويظنـّـوا 
ــنّ:  ــذا الظ ــى ه ــواب عل ــر ج ــوع خي ــذا الموض ــال، وه الأبط
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المروحيــات  مــن هــذه  كثيــراً  المجاهــدون  " وقــد أســقط 
ــوم  ــة ي ــة العميل ــلمت الحكوم ــه: تس ــرأ في ــرات"، فنق والطائ
"بــاك  طــراز  مــن  مروحيتيــن  رســمياً  الماضــي  الســبت 
هــوك UH-60" الأمريكيــة خــال احتفــال رســمي أقيــم فــي 
مطــار قندهــار بحضــور الرئيــس العميــل أشــرف غنــي، فقــال 
ــا  ــن أن بإمكانه ــان" تظ ــت "طالب ــل: "إذا كان ــس العمي الرئي
إلحــاق الهزيمــة بالحكومــة وقواتنــا الأمنيــة والدفاعيــة فلتبعــد 

ــن رؤوســهم. ــام م ــذه الأوه ه
وعلــى هــذا المنــوال توعــد الجنــرال، جــون نيكلســون، قائــد 
القــوات الأمريكيــة وقــوات الدعــم الحــازم "التابــع لحلــف 
ســيمنون  بأنهــم  وداعميهــم  "طالبــان"  حركــة  الناتــو" 

بالهزيمــة.
 إلا أن الإمــارة الإســامية قالــت فــي بيــان لهــا رداً علــى 
تشــدقات أشــرف غنــي: إنّ الإمــارة الإســامية لتــرى بــأنّ 
حربهــا وقتالهــا مــع القــوات المحتلــة والعميلــة حربــاً دينيــة و 
إيدلوجيــاً، ولاغــرو بــأنّ الأفغــان اســتطاعوا بقــوة إيمانهــم أن 
يرغمــوا أنــف كل متصلـّـف عنيــد مــن أمريــكا وعشــرات البــاد 
المحتلــة واســتطاعوا أن يســيطروا علــى أكثــر مــن 50% 
مــن أراضــي الوطــن، وهــذه نتيجــة المعنويــة الرفيعــة والعــزم 

ــم. ــي القوي الإيمان
ولــو كان أشــرف غنــي جريئــاً فليجــب علــى هــذا الســؤال 
فحســب: أخبرنــا عــن أي تكنولوجيــا للأمريــكان لــم يجرّبوهــا 
طــوال عقــد ونصــف كــي يجعلــوا الأفغــان تحــت نيــر عبوديتهم 
وتركهــم مطالباتهــم الجهاديــة والحريــة؟ ألــم تقصــف طائــرات   
B52 بــأم القنابــل، والقنابــل الفســفورية والســامة شــعبنا 

ــوم؟ المظل
وهــل اســتطاع الأمريــكان أن ينزلقــوا بالأفغــان عــن طريقهــم 

القويــم بتصلفاتهــم وعنجهياتهــم؟
فبــأي تهديــد وتحذيــر يريــد أشــرف غنــي أن يخــوّف الأفغــان 

البواســل ويرعدهــم؟
المجاهديــن  معنويــات  يحطّــم  أن  غنــي  أشــرف  ويظــنّ 
بمروحيتيــن، ويبعدهــم أو يحرفهــم عــن موقفهــم الســامي 
ويجبرهــم للســام الشــيطاني كلا وألــف كلا، وإنــه ليذهــب 
بأمنيتــه هــذه إلــى المقبــرة إن شــاء الله، ويمكــن أن تســلمّ 
أمريــكا طائــرات ومروحيــات أخــرى إلــى الإدارة العميلــة، 
ــات  ــا يســتهدفون هــذه المروحي ــى م فالمجاهــدون عــاوة عل
واحــدة تلــو الأخــرى ويبيــدون الذيــن يســتقلونها أيضــاً، وخيــر 
شــاهد علــى مــا نقــول اســتهداف مجاهــدي الإمــارة الإســامية 
طائــرة نقــل عســكرية أمريكيــة عملاقــة فــي منطقــة قلعــة 
ــروان. وحســب  ــة ب ــة كــوه صافــي بولاي ــل التابعــة لمديري خي
المعلومــات الــواردة بــأن طائــرة النقــل العملاقــة ســقطت فــي 
ــار  ــة واشــتعلت الن ــوري ســوكي" بنفــس المديري ــة "ت منطق
فيهــا، وكانــت تنقــل عشــرات الجنــود الأمريكييــن الجــدد إلــى 

ــم(. ــوا حتفه ــة فلق ــرام الجوي ــدة باغ قاع
ــادةً وجنــوداً  ــا أجمــل كلمــة اليــوم هــي التــي بعنــوان: " ق أمّ
نجــلّ  بطوليــة  إلــى  يتطــرّق  للتضحيــة"  مســتعدون  كلنــا 
إنّ  فيــه:  نقــرأ  الغاليــة،  وتضحيتــه  الإســامية  الإمــارة 
الجهــاد  تاريــخ  فــي  خاصــة  مكانــة  الإســامية  للإمــارة 

والتضحيــة، فالقائــد والجنــدي، والأميــر والمأمــور، والكاتــب 
للدفــاع  الجبـّـارة  جهوداتهــم  بذلــوا  كلهــم  والدبلوماســي، 
عــن الديــن والوطــن، فضحّــوا بالغالــي والنفيــس، وبذلــوا 
مُهجهــم وأرواحهــم ومــا يملكــون، وتركــوا الأهــل والأوطــان، 
ــقٍ  واســتقبلوا عــن الشــهادة والجراحــة والإســارة بوجــه طل
هشــوش، وضحّــوا بعائلاتهــم فــي ســبيل المقاومــة والجهــاد.

فقبــل يوميــن قــام الشــهيد كمــا نحســبه والله حســيبه الحافــظ 
عبــد الرحمــن خالــد تقبلــه الله نجــلّ زعيــم الإمــارة الإســامية 
ــة  ــذ عملي ــدزاده بتنفي ــة الله آخون ــيخ هب ــن الش ــر المؤمني أمي
ــد،  ــة هلمن ــك بولاي ــة جريش ــي مديري ــة ف ــهادية بطولي استش

ــكات. ــي الأرواح والممتل ــة ف ــداء خســائر فادح ــد الأع وكبّ
 وعلــى جانــب آخــر فــإنّ ابــن رئيــس الحكومــة العميلــة 
ــن  ــدً ع ــا وبعي ــق أهوائهم ــكنان وف ــه يس ــي وابنت ــرف غن أش
القيــم الدينيــة والحضاريــة فــي أمريــكا، فالعــدوّ لمِــا أنــه 
يقيــس المجاهديــن بنفســه كان دومــاً يطبـّـل ويزمّــر بــأنّ أبنــاء 
قــادة الإمــارة الإســامية يتمتعــون بعيــش رغيــد وبــاذخ، 
ويحرّضــون أبنــاء الفقــراء والمســاكين علــى تنفيــذ العمليــات 
الاستشــهادية،  إلا أنّ هــذه الدعايــات الســخيفة والكاذبــة غيــر 
موثوقــة وفنـّـدت عمليــة ابــن زعيــم الإمــارة الإســامية جميــع 

ــة. ــه الكاذب ــة ودعاوي ــدوّ الخاوي ــم الع مزاع
وإنّ استشــهاد فلــذة كبــد أميــر المؤمنيــن حفظــه الله أثبــت مــرّة 

أخــرى للعــدوّ مــدى إرادتنــا القويمــة للقتــال والنضّال.
أجــل؛ إنّ أبنــاء الأميــر والمأمــور جميعهــم فــي صــفٍ واحــدٍ، 
ــامية  ــارة الإس ــداء، فالإم ــة والف ــم للتضحي ــرون دوره ينتظ
حركــة استشــهد معظــم قادتهــا أو قضــوا ســنواتٍ عديــدة 
خلــف قضبــان الألــم، وقضــوا نحبهــم فــي ســبيل الله فــي نهايــة 

ــة. الغرب
فمؤســس إمــارة أفغانســتان الإســامية الفقيــد أميــر المؤمنيــن 
ــاد مــن  المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمــه الله أدار أمــور الب
بيــت طينــي زهــاء 12 عامــاً، وأرشــد المجاهديــن فــي جهادهــم 
ضــدّ الكفــر والفســاد، وفــي نهايــة المطــاف قضــى نحبــه فــي 
ــرض  ــراء  م ــدواء ج ــاء وال ــن الأطبّ ــداً ع ــكان بعي ــس الم نف

الســلّ.
وكذلــك الشــهيد أميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور 
سياســياً  الإســامية  الإمــارة  مكانــة  أعلــى  الــذي  تقبلــه 
ــل  ــا اللي ــا عــرف خلاله ــة م ــوده الحثيث ــراء جه وعســكرياً ج
عــن النهــار، اســتهدفه الصليبيــون بالقنابــل التــي شــوّته 

بالكامــل.
ــم  ــأنّ خصمه ــوا ب ــة أن يعرف ــن والإدارة العميل ــى المحتليّ فعل
ــة  ــارة الإســامية إلا للتضحي ــوف الإم ــوا لصف ــا التحق ــومٌ م ق
ــذل مهجهــم وأرواحهــم فــي ســبيل الله ولإعــاء  ــداء، وب والف
كلمــة الله، فأســمى أمانيهــم المــوت فــي ســبيل الله، ومــن هنــا 
ــكري  ــاد العس ــة والعت ــم الضئيل ــن بإمكانياته ــم منتنصري نراه

ــل وهزمــوا عدوهــم المدجــج بالســاح. القلي
فــإذا كان هــذا حــال رجــال الإمــارة الإســامية وأبنائهــم حيــث 

أنهــم فــي مقدّمــة التضحيــات فأنــى لهــم بــأن لا ينتصــروا.  
ــفّ كلمــة  ــق مل ــم هــذا البحــث ونغل وبهــذه الموضوعــات نخت

اليــوم إلــى ملــف آخــر.
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مــا  كثيــراً  الشــيء  فاقــد  بــأنّ  يقُــال 
يفقــده  الــذي  الشــيء  عــن  يتحــدث 
ســداً للنقــص الــذي يعانــي منــه، وهــذه 
الحقيقــة تنطبــق علــى ترامــب، فهــو 
منــذ أن تولــى الرئاســة فــي أميــركا 
يحــاول أن يقــدم نفســه كرجــل باســل 
وشــجاع، يخــوض المعــارك، ويحــبّ أن 

يدحــر أعــداءه بقــوّة الســاح.
ــران،  ــدّد إي ــمالية وه ــا الش ــدّد كوري فه
الجديــدة  اســتراتيجيته  فــي  وتكلـّـم 
أفغانســتان،  فــي  الحــرب  دوام  عــن 
ــل  ــي دخ ــس أمريك ــن رئي ــه أجب ــع أن م
البيــت الأبيــض، فقــد كشــفت وســائل 
إعــام أمريكيــة وبعــض المســؤولين 
ترامــب  محــاولات  عــن  الأمريكييــن 
الخدمــة  مــن  للتهــرب  المتكــررة 
ــي  ــن المشــاركة ف ــا م العســكرية، خوف
الحــرب التــي كانــت تفرضهــا بــاده 

الفيتنامــي. الشــعب  علــى 
»نيويــورك  صحيفــة  نشــرت  فقــد 
علــى  تقريــراً  أيــام  قبــل  تايمــز« 
موقعهــا الإلكترونــي، كشــفت فيــه أن 
ترامــب تهــرب  5 مــرات مــن الخدمــة  
العســكرية أثنــاء حــرب فيتنــام، 4 منهــا 
بذريعــة الدراســة والخامســة بذريعــة 

وجــود نتــوء فــي قدمــه.
ترامــب  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
العمــر  1968م، ولــه مــن  فــي عــام 
ــدة،  ــة جي ــدا بصح ــاً، ب ــذ 22 عام حينئ
بطــول 188 ســانتيمتر وبنيــة رياضيــة، 
حيــث كان يلعــب كــرة القــدم، والتنــس، 
الجولــف،  لعــب  وبــدأ  والإســكواش، 
أي  الطبــي  ســجله  فــي  يوجــد  ولا 
روتينيــة  جراحــة  باســتثناء  شــائبة، 
عندمــا  الدوديــة  الزائــدة  لاســتئصال 
كان فــي العاشــرة، غيــر أنــه تهــرب 
خــال الدراســة الجامعيــة 4 مــرات مــن 
ــة  ــن الجامع ــه م ــد تخرج ــد، وبع التجني
فــي ربيــع عــام 1968 تهــرب أيضــا 

مــن الخدمــة العســكرية بذريعــة ظهــور 
ــه. ــام كعبي ــي عظ ــروز ف ب

التصريحــات  أن  الصحيفــة  وارتــأت 
فــي  لترامــب حــول تجربتــه  العلنيــة 
ــع ســجلات  ــا م ــض أحيانً ــد تتناق التجني
الخدمــة الانتقائيــة، كمــا أنــه فــي كثيــر 
مــن الأحيــان يكــون غامضــا بشــأن ذكــر 

التفاصيــل.
»نيويــورك  صحيفــة  فــي  جــاء  مــا 
مــن  ترامــب  تهــرب  حــول  تايمــز« 
الســناتور  أيــده  العســكرية،  الخدمــة 
الجمهــوري جــون ماكيــن، الــذي اتهــم 
ترامــب بدفــع رشــوة لتجنــب الإلتحــاق 
احتــدام  أثنــاء  العســكرية،  بالخدمــة 

الحــرب فــي فيتنــام.
فهــذا الجبــان الــذي هــرب مــن الخدمــة 
يخــوض  أن  لــه  أنــى  العســكرية 
المعــارك، لا ســيما الحــرب الأفغانيــة 
أشــجع  خاضهــا  التــي  الضــروس، 
جنــرالات الشــرق والغــرب وأمهرهــم 
فــي  ولكــن  الإطــاق  علــى  وأذكاهــم 
نهايــة المطــاف لــم يحصــدوا ســوى 
الذريــع  والفشــل  النكــراء  الهزيمــة 

والمكعّــب.
معــروف فيمــا بيــن النّــاس أن الأثريــاء 
الحــرب  مــن  خوفــاً  النــاس  أكثــر 
فــي  منهمكــون  لأنهــم  والمــوت؛ 
ــذ  دنياهــم، ولا يريــدون أن يفارقــوا لذي
العيــش وهانــئ الحيــاة بهــذه الســرعة، 
ــهوات،  ــي الش ــارق ف ــل الغ ــذا الرج فه
والــذي لــه رصيد طويــل في التحرّشــات 
ــم يعــرف مــن  والاغتصابــات، والــذي ل
الحــرب إلا اســمها ولا مــن القتــال إلا 
ــتمرّ  ــد أو يس ــه أن يصم ــى ل ــمه أن رس
فــي القتــال الدائــر فــي أفغانســتان الــذي 
يتمنــى أشــجع أعــداء الله -إن كان فيهــم 
شــجاع- أن ينتهــي فــي أســرع وقــتٍ 

ــن. ممك
فينبغــي علــى المجاهديــن الأبطــال أن 
ويضيقــوا  قتالهــم،  لهیــب  يســعّروا 
الحصــار علــى الأعــداء مــن كلّ جانــب، 
التــي  الصليبيــة  العلــوج  ويقتنصــوا 
بالمصفحــات  ترابهــم  علــى  تتبختــر 
والمجنــزرات أو الطائــرات، ويلهبــوا 
ــن كلّ  ــم، وم ــت أقدامه ــن تح الأرض م
ــاء  ــى يهــرب هــؤلاء الجبن الجهــات حت
ــر آجــل،  ــار الإســام عاجــاً غي مــن دي

ــد. ــى الله ببعي ــك عل ــا ذل وم

أجبن رئيس أمريكي

صلاح الدين
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ــن 20  ــا م ــة صباح ــاعة الثامن ــي الس ف
ــم"  ــد عال ــم "محم ــل المعل ــر دخ نوفمب
إلــى الفصــل فــي ولايــة هلمنــد وتحديــدا 
فــي مديريــة ميونــد، وحيـّـى الأطفــال 
ــا:  ولاطفهــم فــي القــول وخاطبهــم قائ
أعيننــا  قــرة  أنتــم  الأطفــال،  أيهــا 
وفلــذات أكبادنــا وثمــار أفئدتنــا وأزهــار 

ــا. ــول حياتن لحق
ــم زينــة وروعــة هــذه  أيهــا الأولاد، أنت
الحيــاة، ولا قيمــة للحيــاة بدونكــم لأنكــم 

رمــز البــراءة والعطــاء والحيــاة.
 هل تعرفون يومكم هذا؟ 

أجابــه الطــاب وقالــوا: نعــم، اليــوم 
يــوم الإثنيــن الموافــق لـــ 20 مــن شــهر 

ــر. نوفمب
أولادي، وهــل  يــا  أحســنتم  الأســتاذ: 
اتفــق  يومكــم؟  اليــوم  أن  تعلمــون 
العالــم علــى واجبــات وحقــوق ووعــود 
ــوم هــام جــدا بالنســبة  ــم. هــذا ي تجاهك

ــم. لك

تــم إعــان يــوم الأمــم المتحــدة العالمــي 
ــه  ــل ب ــام 1954، ويحُتف ــي ع ــل ف للطف
ــز  ــام لتعزي ــن كل ع ــر م ــي 20 نوفمب ف
بيــن  والتوعيــة  الدولــي،  الترابــط 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  الأطفــال 

وتحســين رفــاه الأطفــال.
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أقــرت  وقــد 
المتحــدة وأعلنــت الإتفاقيــة التــي تنــص 
علــى حقــوق الطفــل فــي أن يعيــش 
حيــاة هادئــة وبحريــة تامــة لا قيــود 
ــاء  ــن قض ــغله ع ــوف يش ــا، ولا خ فيه

حياتــه كإنســان أولا وكطفــل ثانيــا.
دون   - العالــم  حــول  طفــل  لــكل  و 
اســتثناء أو تمييــز - الحــق فــي التمتــع 
بالحقــوق التــي نصّــت عليهــا الإتفاقيـّـة، 

ــي: ــا يل ــي كم وه
خدمــات  لكــم  توُفــر  أن  حقكــم  مــن 

اليوم العالمي للطفل !
كتبه الاستاذ وصيل خليل
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. صحيــة
ومــن حقكــم أن تعيشــوا فــي مســكن 
ملائــم، وفــي مســتوى معيشــي ملائــم.

يكــون  بحيــث  التعليــم،  حقكــم  ومــن 
التعليــم إلزاميـّـاً مجانيـّـاً علــى الأقــل فــي 

المرحلــة الابتدائيـّـة.
ومن حقكم أن تتغذوا الغذاء السليم.

المهــم  الأمــر  حقكــم  مــن  وأيضــا 
اللعــب. لكــم،  والمحبــب 

ــال  ــم الاحتف ــم يت ــب دول العال ــي أغل وف
يــوم  ويتيــح  العالمــي،  الطفــل  بيــوم 
ــا نقطــة  ــكل واحــد من ــل العالمــي ل الطف
حقــوق  عــن  للدفــاع  ملهمــة  دخــول 
بهــا،  والاحتفــال  وتعزيزهــا  الطفــل 
وترجمتهــا إلــى حــوارات وإجــراءات 

ســتبني عالمــا أفضــل للأطفــال.
فــي  هامــا  دورا  تلعبــوا  أن  فعليكــم 
العالمــي ذا صلــة  الطفــل  يــوم  جعــل 
والأمــم  والمجتمعــات  بمجتمعاتكــم، 

الأخــرى.
ســأله  كلامــه،  المعلــم  أكمــل  ولمــا 
الطالــب "فضــل حــق" برباطــة جــأش 
المعلــم:  ومبديــا اســتغرابه مــن كلام 
أيهــا المعلــم، وهــل هــؤلاء الذيــن آثــروا 
ــا  ــي تصبه ــم الت ــاه الجرائ ــت تج الصم
أمريــكا علينــا يناضلــون عــن حقوقنــا؟

هــل هــؤلاء الــذي تواطــؤوا علــى قتلنــا 
وقتــل آباءنــا وأمهاتنــا وتدميــر منازلنــا 

يدافعــون عــن حقوقنــا؟
أبدا.

إنهم هم قتلة الطفولة.
ولــي"  "زار  الطالــب  رفــع  عندئــذ 
رأســه وقــال: أيهــا الأســتاذ، إن هــؤلاء 
ونؤكــد  براقــة  بشــعارات  يخدعوننــا 
أن حقوقنــا لا تضمــن بإقامــة حفــات 
الأغانــي والموســيقى، ولا بإنتــاج أفــام 

ــة. خيالي
الحيــاة  مــن  محرومــون  فنحــن 
محرومــون مــن الأســرة، محرومــون 
الحنــون،  والأم  العطــوف  الأب  مــن 
محرومــون مــن التعليــم، محرومــون 
مــن الحقــوق الأساســية، يمــوت كل يوم 
عشــرات الأطفــال مــن أجــل الحــرب 
فــي  أمريــكا  نيرانهــا  أوقــدت  التــي 
ــم  ــم وأمهاته ــدون آباءه ــا، أو يفق بلادن
حياتنــا  منازلهــم،  تدمــر  أو  فيهــا، 
محفوفــة بالمخاطر والمخــاوف والآلام.

دعكــم مــن الحديــث الفــارغ والشــعارات 

ــا  ــا، كفان ــان حقوقن ــن ضم ــاء ع الجوف
ــاب  ــن العق ــا م ــن حمايتن ــم لتأمي كفاحك
البدنــي والضــرب بالعصــي والصفــع 

ــدي. بالأي
لا تســتهدفونا بصواريــخ طائــرات دون 
طيــار، لا تقصفونــا بقنابــل تصــل وزنها 
إلــى أطنــان، لا تلقــوا علــى رؤوســنا 

براميــل المــوت.
نحــن لا نعانــي مــن العقــاب البدنــي، 
لا نعانــي مــن لطمــة يلطمنــا بهــا معلــم 
أو ضربــة خفيفــة يؤدبنــا بهــا أبونــا أو 
أمنــا، بــل إننــا نعانــي مــن الحــروب التي 

ــا. ــي بلادن ــا ف ــم نيرانه أضرمت
ــة  ــرات الأمريكي نحــن نعانــي مــن الطائ
الأطفــال  آلاف  أرواح  حصــدت  التــي 
الأفغــان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 

أشــهر و14 عامًــا.

وقاطعــه الطالــب "نــور محمــد" البالــغ 
مــن العمــر ثلاثــة عشــر عامــا، وقــال: 
ألــم تقــل لنــا أيهــا المعلــم قبــل عاميــن، 
ــال  ــوا أطف ــوا وقتل ــن قصف إن الأمريكيي
المدرســة وهــم يلعبــون فــي منطقــة 

ــروان". ــة "ب ــرد" بولاي "ســياه ك
ــتهدفوا  ــم اس ــمعنا أنه ــوام س ــل أع وقب
الأطفــال فــي عمــر الزهــور فــي ولايــة 
الجبــال  فــي  يحتطبــون  كونــار وهــم 
لعوائلهــم ليطبخــوا الطعــام ويســتدفؤوا 

ــا. بناره

بـــ  ولــي"  "محمــد  الطالــب:  وقــال 
ــد أن  ــم، لا نري ــاكٍ: أيهــا المعل صــوت ب
نلهــو ونلعــب وزملاءنــا يقتلــون وتبتــر 
أيديهــم وأرجلهــم. لا نريــد أن نلعــب 
فــوق  تحلــق  الأمريكيــة  والقاذفــات 
رؤوســنا، وتخيفنــا بصوتهــا المرعــب. 
ــا محرومــون  ــد أن نلعــب وأقرانن لا نري
مــن حنــان آباءهــم وأمهاتهــم، ومــن 
الأساســي.  التعليــم  إلــى  الوصــول 
الأفغــان  وأطفــال  نلهــو  أن  نريــد  لا 
ومحتجــزون  مشــردون  مهجــرون 
ــرد  ــم الب ــك به ــواخ، يفت ــام وأك ــي خي ف
ــات أو  ــي الطرق ــارص، يتســولون ف الق
يتجولــون لتأميــن لقمــة عيــش لهــم 

القمامــات. علــى 
ونــادى الطالــب "شــير محمــد" بأعلــى 
صوتــه وقــال: رســالتنا للعالــم بمناســبة 
هــذا اليــوم أننــا لا نريــد العيــش الهنــيء 
والحيــاة الرغيــدة، نحــن فقــط نريــد 
منهــم أن يعطونــا حــق الحيــاة ويتركونا 

لنعيــش بأمــن وســام.
ورفــع الأســتاذ رأســه والدمــوع تســيل 
علــى خديــه وقــال: صدقتــم وأحســنتم يا 
ــا  ــكا تقصفن ــت أمري ــا كان أولادي، طالم
القنابــل  علينــا  وتمطــر  بالطائــرات، 
وتدمــر منازلنــا وترهبنــا بوحشــيتها 
وهمجيتهــا فلــن نصــدق هــذه الدعايــات 

ــة. ــعارات البراق ــة والش الخداع



ربيع الأول 1439هـ  -  ديسمبر 2017م 25مجلة الصمود    |    العدد 141 

ــرة  ــا قاص ــة ومفرداته ــة العربي ــروف اللغ ــس وح إنّ القوامي
ــت  ــي كتب ــام الت ــه، فالأق ــر عن ــه والتعبي وعاجــزة عــن وصف

أمجــاده،  نفــذت  ومــا  نفــذت  أمجــاده 
ســيرته  عليهــا  كتبــت  التــي  والأوراق 
ــموخه  ــه وش ــام كبريائ ــة أم ــتبقى قزم س
ــا  ــق الدني ــذي طلّ ــه الشــهيد ال ــه، إن وأنفت
بحذافيرهــا ورحــل إلــى دار الخلــود، يبغــي 
رضــوان ربــه، ونصــر أمّتــه، ويســتردّ 
ســالف مجــد المســلمين الــذي فقــدوه منــذ 

ــرة. ــر قصي ــرة غي فت

عــاد بعــد المــوت حيــاً ذكــره كان عليــا
في جنان الخلد يمشــي هانئ النفس رضيا 
كان فــي الدنيــا شــجاعاً ثابــت الخطــو أبيــا
لــم يكــن يخشــى كفــوراً أو ظلوماً أو شــقيا
ــا ــذ أن كان تقي ــذل من ــن يرضــى ب ــم يك  ل

إنمــا يرضــى بــذل كل مــن كان عصيــا 
ــا ــذ أن كان صبي ــاً من عاهــد الرحمــن يوم
أن يعيــش العمــر دومــاً طاهــراً حــراً نقيــا

والآن ســنعيش مــع بطــلٍ مــن أبطــال الأمة 
الإســامية وهــو القائــد الشــهيد المجاهــد 
أميــر الله بــن المــا يارجــل بــن حبيــب الله، 
ولــد عــام ۱۳۴۱ هـــ.ق فــي قريــة حســن 
تابيــن مدينــة شــبرغات بولايــة جوزجــان. 

نشأة القائد:
درس رحمــه الله المرحلــة الإبتدائيــة لــدى 
والــده الكريــم، شــأن كثيــرِ مــن أبنــاء 
الوطــن الذيــن ينهلــون العلــوم الابتدائيــة 
ــي الأول  ــم الصاف ــن أســرتهم، ومورده م
ــم  ــبّ العل ــم ح ــي أذهانه ــخ ف ــى يترسّ حت
والديــن والإســام أولاً والجهــاد وطــرد 
والقســوة  الظلــم  ومقاومــة  الاحتــال 
ــة  ــى المدرســة الثانوي ــل إل ــم انتق ــاً. ث ثاني

ــة.  ــة عالي ــا برتب وأكمله

في  طليعة النّاهضين:
كان بطلنــا شــغوفاً بالعلــم والدراســة وكان 
منتهــى أملــه أن يكمــل دراســته، ولكــن لــم 
يتســنَ لــه ذلــك بســبب انقلاب الشــيوعيين 
فــي البــاد، فحفـّـزه هــذا الأمــر ليكــون فــي 
طليعــة المجاهديــن والناّهضيــن ولــه مــن 
العمــر 19 عامــا؛ً لأنّ الجهــاد تســرّب فــي 
ــاد  ــدأ بالجه ــه وب ــق كتب ــرك دروســه وأغل ــه، فت ســويداء قلب

البطولــي ضــدّ الحكومــة الشــيوعية.

لمحة قصيرة عن حياة
القائد المثالي، الشهيد الباسل:

أمير الله السلطاني
»رحمه الله«

شهداؤنا الأبطال

بقلم : ابو مها
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جهاده:
انضــمّ الشــهيد رحمــه الله إلــى مجموعــة ابــن عمّــه الــذي 
لعمليــات العصابــات ضــدّ  يدُعــى بـ)علــم جــل( كان قائــداً 
ــى  ــة الأول ــه الجهادي ــدأت حكايت ــذا ب ــوّات الشــيوعية، وهك الق
ومســيرته النضّاليــة بهــذا النمــط. ثــم انضمــت هــذه المجموعة 
بمجموعــة أخــرى كان القائــد الضابــط رحمــه الله يرأســها. 
وبعــد مــدّة اضطــر الوزيــر ضابــط رحمــه الله لتــرك أفغانســتان 
ــداء  ــتان إلا أنّ أع ــى باكس ــر إل ــاكل، فهاج ــض المش ــل بع لأج
الله كانــوا لــه بالمرصــاد، وكمنــوا لــه فــي الطريــق، فاستشــهد 
رحمــه الله بنيرانهــم الغــادرة، وبعــد ذلــك فوُّضــت إمــارة هــذه 
ــى الشــهيد أميــر الله بمشــورة ورأي  المجموعــة المجاهــدة إل
المجاهديــن الآخريــن؛ لأنّــه كان خليقــاً للإمــارة، كان شــجاعاً 

ــة. ــي الهمّ ــر الغــزوات، عال مقدامــاً حازمــاً، مجاهــداً كثي
 وعندمــا تقلـّـد رحمــه الله هــذه المســؤولية انثالــت عليــه 
المشــاكل مــن كل حــدبٍ وصــوب، منهــا أنّ جمعــاً كبيــراً مــن 
إخوانــه ورفاقــه استشــهدوا فــي ســبيل الله، ووقــع غيــر مــرّة 
فــي كمائــن الشــيوعيين إلا أنّ الله ســبحانه وتعالــى نجّــاه مــن 

ــرّة. المــوت الحتمــي كل م
ــا انتصــر المجاهــدون الأبطــال فــي أفغانســتان وهزمــوا   ولمّ
الحكومــة الشــيوعية، ذهــب الشــهيد أميــر الله برفقــة مجاهديــه 
المخلصيــن إلــى ولايــة جوزجــان، وعاشــوا حيــاة عاديــة 

ــة عــوام المســلمين. كبقي
وعندمــا تناحــرت فصائــل المجاهديــن بعد انســحاب الســوفييت 
وتقاتلــت فيمــا بينهــا، أخــذ الشــهيد طريــق رأب الصــدع وتآلف 
ــة  ــة جوزجــان، كــي يوقــف المجــازر الدامي ــوب فــي ولاي القل
والقتــال الناشــب فيمــا بيــن الجماعــات المجاهــدة الســالفة إلا 
أنهــا كانــت بــدون جــدوى، فاضطــرّ بــأن يرحــل مــن شــبرغان 

جــراء ضغوطــات دوســتم الخبيــث، فأقــام فــي مــزار شــريف.

دوره الريادي والقيادي في العهد الذهبي:
وعندمــا صعــد نجــم الإمــارة الإســامية فــي ســماء أفغانســتان 
ــرح والســرور شــهيدنا الباســل فانضــمّ  ــر الف المســلمة، غام
إلــى صفــوف الإمــارة الإســامية بــا تلكــؤ أو تريــث، وشــارك 
فــي مختلــف العمليــات الجهاديــة والمعــارك البطوليــة، وخــدم 
كمســؤول مثالــي فــي ولايــات كثيــرة مثــل ســمنجان، وســربل، 
وبلــخ، وبغــان، وقنــدوز، وجوزجــان. ولمّــا هاجمــت الإمــارة 
الإســامية ولايــة جوزجــان لأوّل مــرّة كان الشــهيد رحمــه الله 
فــي ولايــة جوزجــان وبمــا أنــه كان علــى صلــة مــع مجاهــدي 
الإمــارة الإســامية، عُيّــن مــن قبــل الإمــارة الإســامية كقائــدٍ 

عســكري فــي إحــدى الخطــوط الأماميــة للمعــارك.
ــان  ــة جوزج ــم ولاي ــامية أن تهاج ــارة الإس ــا أرادت الإم ولمّ
عــام 1377 هـــ.ش، أقــام الشــهيد رحمــه الله قبيــل العمليــات 
جلســات عديــدة مــع وجهــاء القبائــل وشــيوخها، وشــرح لهــم 
ــم  ــا، وطمأنه ــا ومتطلباته ــامية وموقفه ــارة الإس ــة الإم خط
علــى بعــض الأمــور، وأراد منهــم أن أن يســاندوا المجاهديــن 
ولايــة  الإســامية  الإمــارة  فهاجمــت  اســتطاعتهم،  وفــق 

ــرال دوســتم  ــل الخســائر، وهزمــوا الجن ــرةً بأق جوزجــان ظاف
شــرّ هزيمــة.

بعد الاحتلال الأمريكي:
وعندمــا هاجمــت أمريــكا أفغانســتان واحتلتهــا، اضطــرّ الفقيــد 
ــاطاته  ــدأ نش ــدّة أراد أن يب ــد م ــتان. وبع ــن أفغانس ــرة م للهج
الجهاديــة، فشــاور قيــادة الإمــارة الإســامية وبمشــورتهم 
ذهــب إلــى ولايــة جوزجــان ليبــدأ عملــه الجهــادي مــن ولايتــه 
ضــدّ المحتليّــن الغاصبيــن الذيــن احتلـّـوا أرضــه وديــاره، 
ــة  ــة ســربل، وولاي ــاتٍ عــدّة كولاي ــي ولاي فأضــرم الهيجــاء ف
جوزجــان ومــزار، فــدكّ عــروش المعتديــن، ورتـّـب مئــات 
العمليــات البطوليــة التــي دوّخــت المحتليّــن وأذنابهــم العمــاء، 
ــه كان شــجاعاً مقدامــاً، ويتمتــع بذكائــه المفــرط فــي  وبمــا أنّ

ــرال. ــورن" أي الجن ــكات، اشــتهر بـ"ت التكتي
كان رحمــه الله بطــاً شــجاعاً، حازمــاً سائســاً، جــمّ المحاســن، 
ذا همّــة عاليــة، وعبــادة ظاهــرة، خلوقــاً هشاشــاً بشاشــاً يحــب 

فــي الله ويبغــض فــي الله ويرضــى فــي الله ويغضــب فــي الله.
ــي،  ــي البشــتو، والفارســي، والأوزبك ــات وه ــن 4 لغ كان يتق
ــا  ــات ممّ ــذه اللغ ــي ه ــرة ف ــة باه ــم بطلاق ــي، ويتكلّ والتركمان

ــوام. ــاس والأق ــن النّ ــا بي ــاً فيم ــه محببّ جعل
مــن  يكونــوا  بــأن  إخوانــه  دومــاً  يوصــي  كان رحمــه الله 
المجاهديــن الصادقيــن المخلصيــن، وأن تكــون نياتهــم خالصــةً 
لإرضــاء الله تعالــى لا لأجــل نيــل المــال أو الجــاه أو المنصــب، 
ــا  ــي الدني ــوزوا ف ــم ليف ــر نصــب أعينه ــذا الأم ــوا ه وأن يجعل

ــرة. والآخ
ــاء  ــن العن ــل م ــا تحمّ ــل م ــد وتحمّ ــذا المجاه ــب ه ــا تع وبعدم
ــه  ــى لصحبت ــاه الله ســبحانه وتعال ــة، اصطف والجهــود المضني
ــة  ــي منطق ــام 1386 هـــ.ش ف ــزان ع ــهر مي ــن ش ــي 13 م ف
جهــار جنــت مــن ضواحــي مدينــة شــبرغان عندمــا شــنّ 
ــاء، فاستشــهد  ــود العم ــيا والجن ــاً ضــدّ المليش ــاً عنيف هجوم
ومــات بيــن الطعــن والضــرب ميتــةً تقــوم مقــام النصــر إذ فاتــه 

ــل:  ــا قي النصــر كم
كَـذا فـَليجَِلَّ الخَطبُ وَليفَـــدَحِ الأمَـــرُ

فـَليَسَ لـِعَينٍ لـَم يفَضِ ماؤُها عُــــذرُ
فـَتىً مـاتَ بيَنَ الضَربِ وَالطَعنِ ميتةًَ

تـَقومُ مَقامَ النـَـصــرِ إذِ فاتهَُ النـَصــرُ
فـَأثَبتََ فـي مُـستنَقعَِ المَـــــوتِ رِجلهَُ

وَقـالَ لـَها مِن تحَتِ أخَمُصِكِ الحَشـرُ

ــه ووســع  ــرم نزل ــه وأك ــر للشــهيد الباســل وارحم ــم اغف الله
ــن  ــه م ــرد ونق ــج والب ــارد والثل ــاء الب ــله بالم ــه وأغس مدخل
ــس،  ــن الدن ــض م ــوب الأبي ــى الث ــا ينق ــا كم ــوب والخطاي الذن
واغفــر لجميــع موتــى المســلمين برحمتــك يــا أرحــم الراحمين.
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إبّــان الاحتــال البریطانــي للهنــد، قــام ضابــط بریطانــي بلطــم 
ــل  ــرد فع ــدي ب ــام الرجــل الهن ــدي دون أي جــرم. فق رجــل هن

عنیــف وهــو ضــرب وجــه الضابــط البریطانــي ضربــاً شــديداً. 
ــی الأرض واحمــرّ وجهــه وانتفخــت  حیــث ســقط الضابــط عل
ــام الرجــل  ــل أم ــداً فخــاف مــن رد فع ــه كان وحی أوداجــه. لكن
ــه،  ــم فی ــذي كان یقی ــكره ال ــی معس ــرڬ إل ــڬ تح ــدي. لذل الهن
لیصطحــب معــه كتلــة مــن العســاكر ویرجــع إلــی الرجــل 
الهنــدي لیأخــذ ثــأره ویؤدبــه علــی جرأتــه علــی ضابــط بلــد لا 

ــه.  ــرب الشــمس عــن ممالك تغ
عندمــا وصــل إلــی المعســكر، ذهــب إلــی الجنــرال البریطانــي 
الرجــل  لیــؤدب  منــه عســاكر  القصــة وطلــب  لــه  وقــص 
ــده  ــذ ی ــه أخ ــي دون أن یجیب ــرال البریطان ــن الجن ــدي. لك الهن
وذهــب بــه إلــی الغرفــة التــي كانــت تحفــظ فیهــا النقــود. وقــال 
ــدي  ــی الرجــل الهن ــا إل ــه واذهــب به ــه: خــذ ۵۰۰۰۰ روبی ل

ــت.  ــا فعل ــه لم ــذار من ــد الاعت ــاه بع وأعطهــا إی
كاد الضابــط أن یجــن بهــذا الاقتــراح. لذلــڬ قــال بصــوت 
جهــوري: یــا حضــرة الجنــرال! إن هــذا الهنــدي الشــقي 
لطــم وجــه ضابــط ملكــة بریطانیــا. وهــذا یعنــي إســاءة الأدب 
ــه  ــذار وإعطائ ــي بالاعت ــت تأمرن ــا. وأن ــة بریطانی لامبراطوری

روبیــة!  ۵۰۰۰۰
فــرد الجنــرال علــی قولــه غاضبــا: هــذا دســتور لابــد مــن فعلــه 
علــی الإطــاق. فأخــذ الضابــط النقــود وذهــب بهــا إلــی الرجــل 
ــه.  ــدم المــال إلی ــه لمــا جــری بینهمــا وق ــذر من ــدي. فاعت الهن
فقبــل الرجــل الهنــدي اعتــذاره، وقبــل النقــود بفــرح عجیــب، 

ونســي أنــه مُحــقّ فــي لطــم وجــه المحتلیــن لبلــده. 

ــة الكرام
ســلعة لــدى العمــاء

! ! للبيــع
عماد الدين
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وكان ۵۰۰۰۰ روبیــة مــالا كبیــرا آن ذاڬ. فخصــص الرجــل 
الهنــدي شــیئا مــن ذلــڬ لشــراء بیــت. واشــتری بمــا بقــي عــدد 
مــن الرقشــات واســتخدم لهــا عــددا مــن الســائقين لیعملــوا له. 
فمــرت الأیــام وكان الرجــل الهنــدي یــزداد ثــروة حتــی صــار 
مــن التجــار الكبــار فــي مدینتــه. نســي الصفعــة لتخلیــه عــن 
ــدي  ــل الهن ــة الرج ــوا صفع ــم ینس ــز ل ــن الإنجلی ــه، لك كرامت

للضابــط. 
فطلــب الجنــرال البریطانــي الضابــط الملطــوم وقــال لــه: هــل 
ــم  ــط: نع ــاب الضاب ــڬ؟ فأج ــذي لطم ــدي ال ــل الهن ــر الرج تذك
وكیــف أســتطیع نســیانه! فقــال الجنــرال: قــد آن الأوان لتأخــذ 
ثــأرڬ منــه. لكــن ألطمــه حیــن یكــون حولــه جمــع مــن النــاس. 
فقــال الضابــط: بالأمــس عندمــا كان وحیــدا ولا یملــڬ شــیئا، 
ــال  ــال والج ــڬ الم ــد مل ــه. آلآن وق ــام من ــن الانتق ــي م منعتن
والمقــام والخــدم؟! أخــاف أن یقتلنــي خدمــه. فطمأنــه الجنــرال 
وأمــره بفعــل مــا یقــول. تحــرڬ الضابــط البریطانــي إلــی بیــت 
الرجــل الهنــدي الــذي لطمــه عندمــا كان وحیــدا فقیــرا والــذي 
ــى  ــط إل ــا دخــل الضاب ــار. عندم ــوم مــن التجــار الكب صــار الی
بیتــه، رآه فــي جمــع كبیــر مــن النــاس والخــدم. ودون أي 
ــة  ــة مبرح ــه لطم ــدي ولطم ــل الهن ــن الرج ــرب م ــة اقت مقدم
حیــث ســقط الرجــل الهنــدي علــی الأرض. فقــام الضابــط 
ــن  ــی م ــم حت ــم یق ــه ل ــدي. لكن ــل الهن ــل الرج ــرا رد فع منتظ
الضابــط  البریطانــي.  الضابــط  إلــی  ینظــر  ولــم  الأرض، 
البریطانــي قــد تحیــر مــن ســكوت هــذا الرجــل الهنــدي ورجــع 

ــا مســرورا.  ــرال فرح ــی الجن إل
أراڬ  للضابــط:  الجنــرال  قــال 

ممــا  ومتعجبــا  مســرورا 
وقــع بینــڬ وبیــن الرجــل 
الهنــدي. أجــاب الضابــط: 

ــي  ــه ف ــت وجه ــا لطم ــم، عندم نع
ــي  ــرا، لطمن ــی وكان فقی ــرة الأول الم

لطمــة أشــد. ولكــن الیــوم مــع 
ــي  ــم یجبن ــه وحشــمه ل خدم
مــا  هــذا  بالــكلام.  حتــی 
فقــال  جــداً.  حیرنــي 
الرجــل  كان  الجنــرال: 
الأولــی  المــرة  فــي 
یملــڬ الكرامــة ویعدّهــا 
أغلــی ثروتــه، لذلــڬ قــام 
بالدفــاع عنهــا. أمــا فــي 
ــاع  ــد ب ــة فق المــرة الثانی
بــــ۵۰۰۰۰  كرامتــه 

روبیــة، لذلــڬ لــم 
یســتطع الدفــاع 
عنهــا، لخوفــه 

ــه.  ــاع منافع مــن ضی
القصــة.  انتهــت 

وســائل  تناولتهــا  جــدا.  رائعــة  قصــة  هــذه 
خــال  أفغانســتان،  فــي  الاجتماعــي  الإعــام 

الســنوات الماضيــة. وذلــڬ لتطابــق القصــة تمامــا علــی حــال 
القــادة الذیــن رحبــوا بالمحتلیــن وســلموا مفاتیــح البلــد إلیهــم 
نظيــر الأمــوال الباهظــة التــي تســلموها مــن المحتلیــن. والیوم 
بعــد تســلم الأمــوال، یلطمهــم المحتلــون ویتلاعبــون بهــم وهــم 
ــا  ــراض لم ــن رأســهم ولا يســتطيعون الاعت ســاكتین ومطرقی
یرتكبــه المحتلــون فــي البلــد. وكلمــا رفــع الشــعب صوتــه 
اعتراضــا علــى مــا یجــری فــي البلــد مــن الفحشــاء وتطبيــق 
المشــاریع العلمانیــة، یقــول العمــاء أســكتوا وإلا فــإن الأســد 

ــة.  ــا مســاعداته المالی یســتیقظ ویقطــع عن
كــم شــاهدنا فــي الســنوات الماضیــة الانتهــاكات المتكــررة مــن 
ــادون بهــا  ــي ین ــع حقــوق البشــر الت جانــب المحتلیــن وتضیی
لیــل ونهــار. أمــا أشــباه القــادة فــي كابــل فلــم یقومــوا بــرد فعــل 
تجاههــا. لأنهــم باعــوا كرامتهــم بثمــن بخــس دراهــم معــدودة. 
ــون  ــه المنافق ــل یرتكب ــح فع ــل وأقب ــس عم ــة أخ ــع الكرام بی
وأصحــاب النفــوس الدنیئــة. مــع الأســف إنهم یقودون الشــعب 
نحــو الدنــاءة وبیــع الضمیــر والكرامــة. وقــد اســتخدموا لذلــڬ 
الإعــام والتعلیــم والثقافــة. والعجــب كل العجــب أن الذیــن 
ــبیل الله،  ــي س ــدوا ف ــیوعیین وجاه ــام الش ــس أم ــوا بالأم قام
لمــا تســلموا دولارات المحتلیــن، ســكتوا عــن رد فعــل حیــال 
ــون مــن اللعــب بعرضهــم ولطمهــم بيــن  ــه المحتل مــا یقــوم ب
وراء  المختبئیــن  هــؤلاء  أن  والأعجــب  والأخــرى.  الفینــة 
مصطلــح الجهــاد، هــم الذيــن يعارضــون تقلیــص أمريــكا لعــدد 

ــل. ولا جنودهــا فــي أفغانســتان. فحســبنا  ــم الوكی الله ونع
حول ولاقوه إلا بالله.
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■ فــي ۲ مــن أکتوبــر استشــهدت ســيدتان وأصيــب ۷ آخــرون 
بمــا فيهــم الأطفــال والنســاء فــي مديريــة إمــام صاحــب بولايــة 

قنــدوز جــراء إطــاق جنــود العــدوّ نيرانهــم العشــوائية علــی 
المواطنيــن.

■ وفــي نفــس التاريــخ، اســتهدفت المليشــيا رجــان کانــا 
يســتقلان درّاجــة ناريــة فــي مديريــة قــره بــاغ بولايــة غزنــي، 

ــور. ــی الف فاستشــهدا عل
■ فــي ۳ مــن أکتوبــر، استشــهد مدنيــان کانــا يســتقلان دراجــة 
ــة رمضــان خــان  ــى منطق ــن عل ــة جــراء قصــف المحتلي ناري

فــي ضواحــي مرکــز قــات بولايــة زابــول.
ــاء  ــن الأبري ــر، استشــهد 4 مــن المواطني ■ فــي 4 مــن أکتوب
وأصيــب ۲ آخــران جــراء ســقوط قذائــف العمــاء علــی بنــدر 

قنــدوز بمديريــة دشــت أرتشــي.
■ وفــي نفــس التاريــخ أطلــق العمــاء بعــض الصواريــخ علــی 
عيــادة فــي منطقــة تيزنــاوي بمديريــة غورماتــش بولايــة 

بادعیســي، فقتــل حــارس وجُــرح آخــر.
ــة  ــة والعميل ــوات المحتل ــت الق ــر، داهم ــن أکتوب ــي ۵ م ■ ف
بیــوت المواطنيــن فــي منطقــة فــارم جهــارم وجهاردهــي 
ــش  ــاء التفتي ــار. وأثن ــة ننجره ــوت بولاي ــي ک ــة بت ــي مديري ف

اعتقلــوا ۷ مــن المواطنيــن واقتادوهــم معهــم.
■ فــي 6 مــن أکتوبــر، انهــدم بيــت للمواطنيــن جــراء ســقوط 
ــة دشــت  ــة أديســي بمديري ــي منطق ــة العمــاء ف ــف مدفعي قذئ
أرتشــي بولايــة قنــدوز، وعــاوة علــی ذلــک استشــهدت ســيدة 

وأصیــب طفــان آخــران.
ــة  ــة والعميل ــوّات المحتل ــت الق ــر، داهم ــن أکتوب ــي ۷ م ■ ف
علــی مناطــق شــيجي وکوتجــي بمديريــة جانــي خيــل بولايــة 
بکتيــا، وقامــوا أثنــاء ذلــك باعتقــال ۳۰ مــن المواطنيــن 

ضحايا الاحتلال الأمريكي

جرائم المحتلين والعملاء
في أكتوبر ۲۰۱۷م

حافظ سعيد
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الأبريــاء.
■ فــي ۹ مــن أکتوبــر، قصفــت القــوات العميلــة منطقــة تمنــي 
ــا  ــور بعدم ــة غ ــز ولاي ــران مرک ــة جخج ــي مدين ــن ضواح م
ــراء  ــهد ج ــود الإمــارة الإســامية، فاستش ــع جن ــتبکت م اش
ذلــك 6 مــن المواطنيــن، وتکبـّـد المواطنــون الآخــرون خســائر 

ماليــة باهظــة.
■ فــي ۱۰ أکتوبــر، داهمــت القــوّات المحتلــة والعمیلــة منطقة 
ــوا  ــار، وقام ــة قنده ــاوليکوت بولاي ــة ش ــن زوي بمديري حس

أثنــاء ذلــك بقتــل ۳ مــن المواطنیــن واعقتــال ۸ آخريــن.
ــراً عــن  ــت وســائل الإعــام خب ــر، أعلن ــي 12 مــن أكتوب ■ ف
أعضــاء مجلــس الشــيوخ بــأنّ طائــرات المحتليــن قصفــت 
منطقــة جلــدره مــن ضواحــي مديريــة تشــوكي بولايــة كونــر، 
ــل  ــا لا يق ــن، واستشــهد م ــان للمواطني ــك بيت ــراء ذل ــر ج فدُمّ

ــاء. ــن الأبري ــن المواطني عــن 14 م
ــة  ــة والعميل ــوّات المحتل ــر، داهمــت الق ــن أكتوب ــي 13 م ■ ف
ــاء  ــار، وأثن ــة ننجره ــي بولاي ــة خوجيان ــج بمديري ــة تن منطق
ــاً مبرّحــاً، ونهبــوا مــا وجــدوا  ذلــك ضربــوا المواطنيــن ضرب
مــن الأمــوال والبضائــع. وفــي نهايــة المطــاف قتلــوا مواطنــاً 
اســمه قــدرة الله، واعتقلــوا اثنيــن آخريــن واقتادوهمــا معهمــا.
■ وفــي نفــس التاريــخ، استشــهد طفــان جــراء ســقوط 
قذائــف مدفعيــة الأعــداء علــى منطقــة نيــازو درويشــان مــن 

ضواحــي مدينــة ترينكــوت.
ــون ســيارة مــن نــوع  ■ فــي 15 مــن أكتوبــر، قصــف المحتلّ
فلــدر تقــلّ مواطنيــن فــي منطقــة جــروب شــش بيــن نادعلــي 
بينهــم  الأبريــاء،  المواطنيــن  مــن   5 فاستشــهد  ومارجــه، 

ــيدتان. س
ــل مواطــنٍ  ــود العمــاء بقت ــام الجن ــر، ق ــي 16 مــن أكتوب ■ ف
ــه خــان  ــار فــي منطقــة بندقري ــد الغف يدُعــى أميــن الله بــن عب

ــول. ــة زاب ــة قــات مركــز ولاي مــن ضواحــي مدين
ــاء  ــم العم ــون وأذنابه ــم المحتل ــخ، داه ــس التاري ــي نف ■ وف
قريــة فيــروزي أفغــان دره مــن ضواحــي مديريــة نجــراب 
بولايــة كابيســا، وأثنــاء التفتيــش قتلــوا مواطنــاً وجرحــوا 

آخــر.
ــون منطقــة صبــري مــن  ■ وفــي نفــس التاريــخ داهــم المحتلّ
ضواحــي مديريــة بتشــيراجام بولايــة ننجرهــار، وقامــوا أثنــاء 
التفتيــش بضــرب المواطنيــن ضربــاً مبرّحــاً، وكســروا أبــواب 
البيــوت بالألغــام اللاصقــة، وبعــد انتهــاء عمليتهــم الإجراميــة 
قصفــوا المنطقــة وقتلــوا 8 مــن المواطنيــن بمــا فيهــم النســاء 

والأطفــال.
ــة  ــاء منطق ــون والعم ــم المحتلّ ــر، داه ــن أكتوب ــي 17 م ■ ف
دوآب بمديريــة حصــارك بولايــة ننجرهــار، وقامــوا أثنــاء 
ــوا آخــر،  التفتيــش بقتــل 5 مــن المواطنيــن الأبريــاء، واعتقل

ــة. ــة باهظ ــائر مالي ــن خس ــدوا المواطني وكبّ
■ وفــي نفــس التاريــخ، أنــزل المحتلــون قــوات المشــاة فــي 
منطقــة قاســم بــازار بمديريــة مارجــه بولايــة هلمنــد. وأثنــاء 

ذلــك قتلــوا 3 مــن المواطنيــن وجرحــوا آخــر.
ــة  ــن منطق ــرات المحتلي ــت طائ ــه، قصف ــخ ذات ــي التاري ■ وف
نــري فــي مديريــة بتــان بولايــة بكتيــا، فاستشــهد جــراء ذلــك 

ــن. ــاء وجــرح 2 آخري ــن الأبري ــن المواطني 6 م
■ فــي 20 مــن أكتوبــر، استشــهد 4 مــن المدنييــن جــراء 
قصــف طائــرات المحتليــن فــي منطقــة كيجــره بمديريــة شــلجر 

ــة غزنــي. بولاي
ــة  ــة والعميل ــوّات المحتل ــت الق ــخ، داهم ــس التاري ــي نف ■ وف
منطقــة نكرخيــل بمديريــة خوجيانــي بولايــة ننجرهــار، وقاموا 
ــم  ــن واقتادوه ــوا 4 آخري ــن، واعتقل ــل مواط ــك بقت ــاء ذل أثن

معهــم.
22 مــن أكتوبــر، اســتهدف العمــاء ســيارة تقــل  ■ فــي 
بولايــة  نــاوه  بمديريــة  فــي منطقــة جرنامــوا  المواطنيــن 

آخــر. المدنييــن وجــرح  مــن   4 فاستشــهد  هلمنــد، 
بيــوت  العمــاء  الجنــود  قصــف  التاريــخ،  نفــس  وفــي   ■
ــة  ــتونكوت بولاي ــة بش ــوره بمديري ــة ق ــي منطق ــن ف المواطني
فاريــاب، فاستشــهد جــراء ذلــك 3 مــن المواطنيــن وجــرح 5 

آخــرون.
■ وفــي التاريــخ ذاتــه، قــام الجنــود العمــاء بقتــل أبٍ مــع ابنــه 

فــي منطقــة تــوركل بمديريــة شــيرين تجــاب بولايــة فارياب.
■ وفــي نفــس التاريــخ، قصــف المحتلـّـون مســجداً فــي منطقــة 
غــت بتخيــل، لــور مرغــي بيــن مديريــة شــاه جــوي ونوبهــار 
ــن  ــب 5 م ــاب، وأصي ــن الط ــهد 3 م ــول، فاستش ــة زاب بولاي

المواطنيــن الأبريــاء.
■ وفــي نفــس التاريــخ قصــف المحتلـّـون منطقــة ســاحه تختــه 
بــل بمديريــة جرمســير بولايــة هلمنــد، فاستشــهد وجــرح مــا 

لا يقــل عــن 8 مــن المدنييــن الأبريــاء.
ــة  ــة والعميل ــوّات المحتلّ ــر، داهمــت الق ــن أكتوب ــي 23 م ■ ف
منطقــة نــه ويشــتمه ويالــه بمديريــة غنــي خيــل بولايــة 
ننجرهــار، وأثنــاء ذلــك قتلــوا 7 مــن أســرة واحــدة، كمــا قامــوا 
أثنــاء التفتيــش بكســر أبــواب البيــوت بالألغــام اللاصقــة، 

ــة. ــع النفيس ــوال والبضائ ــن الأم ــدوا م ــا وج ــوا م ونهب
■ فــي 24 مــن أكتوبــر، قامــت المليشــيا بقتــل 3 مــن المدنييــن 
آبــاد،  فــي منطقــة حســن خيــل بمديريــة أحمــد  الأبريــاء 

ــة. ــيخ قبيل ــوا ش وجرح
ــة  ــة والعميل ــوّات المحتلّ ــر، داهمــت الق ــن أكتوب ــي 25 م ■ ف
قندهــار،  بولايــة  معــروف  بمديريــة  إســحاقزوي  منطقــة 
وقامــوا أثنــاء ذلــك بجــرح 5 مــن المواطنيــن بمــا فيهــم 
ــوت،  ــوا 6 بي ــن، وحرّق ــوا 7 آخري ــال والنســاء، واعتقل الأطف
ســيارات   7 وحرّقــوا  الدكانيــن،  فــي  وجــدوا  مــا  ونهبــوا 

الناّريــة. الدرّاجــات  وعشــرات 
■ فــي 26 مــن أكتوبــر، قامــت طائــرات الدرونــز ومروحيــات 
العمــاء بقصــف منطقــة ســبين غونــدي وســبين تــك بمديريــة 
جيــان بولايــة غزنــي، فاستشــهد جــراء ذلك 3 مــن المواطنين 

وأصيــب 2 آخريــن.
■ فــي 31 مــن أكتوبــر، قــام الجنــود المحتليــن والعمــاء 
بمداهمــة كاريــزو مــن ضواحــي لام مديريــة خاكريــز بولايــة 
ــن. ــوا 18 آخري ــاً وجرح ــك مواطن ــاء ذل ــوا أثن ــار، وقتل قنده

ــرح 5 آخــرون  ــيٌ وج ــخ، استشــهد مدن ــس التاري ــي نف ■ وف
جــراء قصــف طائــرات العمــاء لقريــة آب ســوراخ بمديريــة 

ــراه. ــة ف بشــت رود بولاي
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لمــاذا  ونســتغرب:  نتســاءل  طالمــا 
وأهلــه؟ الإســام  علــى  الحــرب 

لمــاذا يلُاحــق المجاهــدون المخلصــون، 

ــام  ــن القي ــف م ــوة والعن ــون بالق ويمنع
بــأيّ عمــلٍ يكــون لصالــح المســلمين 

ــة الإســام؟ ولإعــاء كلم
تلصــق  بــل  فحســب؛  هــذا  ليــس 
بهــم أســوأ التُّهــم، بأنهــم وحشــيون 
الملحــدون  بينمــا  وإرهابيــون، 
فــي  مفســدين  ويمرحــون  يســرحون 
البــاد الإســامية، والرؤســاء الذيــن 
نصّبتهــم دول الغــرب يمنحــون لهــؤلاء 
تجمّعاتهــم وأحزابهــم رخصــاً قانونيــة، 
باســم  فســاداً  الأرض  فــي  ليعيثــوا 

حمايتــه. وفــي  القانــون 
ــكم:  ــلمون أنفس ــا المس ــألتم أيه ــل س ه

ــاربٌ؟ ــام مُح ــاذا الإس لم
أبنــاء  يلاحقــون  يزالــون  لا  ولمــاذا 
الوطــن الأصلييــن، والداعيــن بدعوتــه، 
حكومتهــم  أزالــوا  الأعــداء  أنّ  رغــم 

الشــرعية؟
ضــدّ  لأنـّـه:  محــاربٌ  الإســام  هــل 
الوحــدة ويأمــر بتمزيــق بلاد المســلمين 

إلــى نحــو ســتين دولــة؟
يقبــل  لأنـّـه  محــاربٌ:  الإســام  هــل 
بالدولــة اليهوديــة فــي أرض فلســطين، 
فــي  والاضطهــاد  الظلــم  وباســتمرار 

الأرض؟
نظامــه  لأنّ  محــاربٌ:  الإســام  هــل 
الاقتصــادي يفلـّـس الشــعب، ويجــوّع 

الأمرّيــن؟ البشــر  ويذيــق  النـّـاس، 
هــل الإســام محــاربٌ لأنـّـه متخلــف 

رجعــي؟
لا ثم ألف لا! 

 أيهــا المســلمون، ليــس شــيءٌ مــن هــذا 
أو ذاك موجــوداً فــي الإســام، بــل الحق 
أهــل  ويلُاحــق  الإســام محــاربٌ،  أنّ 
ــه ديــن الوحــدة، وهــو الــذي  فكــره، لأنّ

جعــل وحــدة الأمّــة أساســاً لوجودهــا.
ــد  ــر الوحي ــه الفك الإســام محــاربٌ: لأنّ
بدولــة  لايعتــرف  الــذي  العالــم  فــي 
اليهــود اللقيطــة علــى أرض فلســطين، 
ــال ضــدّ كل  ــه القت ــى أتباع ــرض عل وف

ــب. ــدٍ غاص معت
نظامــه  لأنّ  محــارب:  الإســام 
ــر  الاقتصــادي يحصّــن المجتمــع، ويوُفّ
مصالــح  ويضمــن  للنــاس،  الرخــاء 
الرخــاء  يتوفــر  وعندمــا  الجميــع، 
ويتنشّــط  البــال،  يســتريح  للشــعوب، 
فيكثــر  العلــوم،  وتزدهــر  الفكــر، 
المفكــرون والعلمــاء والباحثــون، وفــي 

ــه،  ــك كل ــق ذل ظــلّ نظــام الإســام يتحق
ــم  ــي أموره ــث ف ــاس للبح ــرغ الن ويتف
ــة مشــاكلهم  ــرة، ومعالج ــة الخطي العام
بحــزمٍ وعــزمٍ، فــا يتمكّــن منهــم عــدوّ 
ــاً. ــص ني ــال منهــم متربّ طامــع، ولا ين

لأجــل هــذا يضُــرب الإســام ويشــتت 
المســلمين  علــى  وتفــرض  أهلــه، 
أنظمــة تجوّعهــم، وتشــغلهم برغيــف 
ــا  ــز، وتأميــن حوائــج الأســرة، لئ الخب
بطونهــم،  ســوى  هــمٌّ  عندهــم  يبقــى 
الفكــر والتفكيــر، والحريـّـة  فينســون 
والتغييــر،  والإصــاح  والتحريــر، 

الإســام. يحاربــون  هــم  فلذلــك 
إنّ عدوّنــا حــاول، وهــو يكــرّر المحاولة 
كلّ  ويســتعمل  توقــف،  دون  مــن 
الوســائل، حتــى يشــبّ فينــا جيــلٌ جديــد 
نســي دينــه ومفاخــر أمتــه، فبيحــوّل 
ــى عــدوّ  ــة، إل ــك الفئ ــل، أو تل هــذا الجي
المســلمين ومــن  بــاد  للإســام مــن 
ــي  ــذا ف ــده ه ــح كي ــد نج ــم، وق صفوفه
بعــض المواضــع مــن بــاد المســلمين، 
ــلمين،  ــن المس ــر م ــكار كثي ــت أف فتغرّب
واســتغربوا علــى أيــدي المستشــرقين، 
ــم  ــر عنه ــرب المعبّ فصــاروا لســان الغ
فــي ديارنــا، المــروّج لزيــف حضارتهــم 

ــا. ــي مجتمعن ف
إنّ علينــا جميعــاً نحــن المســلمين أن 
ــمٍ  ــه مــن قي ــا في ــكلّ م ــر الإســام ب نتذك
يتذكــر  لــم  فــإذا  ومبــادئ،  وأحــكام 
المســلمون دينهــم فــي فتــرات الضعــف، 
فكيــف ســيخرجون مــن ضعفهــم فــي 

ــام؟ ــن الأي ــومٍ م ي
والإســام لا يرتبــط بجيــلٍ مــن الأجيــال، 
بقــرنٍ مــن  أو  الفئــات،  فئــةٍ مــن  أو 
النـّـاس  بــل  يــزول بزوالــه،  القــرون 
يزولــون، والقــرون تتعاقــب، والإســام 
يبقــى، حتــى يــرث الله الأرض ومــن 

ــا. عليه
فمــع وجــود هــذه الحــروب الضروســة 
علينــا أهــل الإســام هــل نكــون فريســة 

ســهلة، وأداة طيّــة فــي يــد العــدوّ؟
هــل ســنتركه يمُعــن فــي القضــاء علــى 

ــا؟ ــا وحضارتن ــا وفكرن وجودن
هــل ســنظلّ راضخيــن للأمــر الواقــع 

المفــروض علينــا؟ الســيء، 
الجميــع منــا ســيهتف بأعلــى صوتــه 
ممزوجــاً بالعاطفــة الجياّشــة فــي وجــه 

ــون لا. ــل وملي ــف ب ــدوّ: لا وأل الع

لماذا
يحاربون
الإسلام

؟!
جان محمد نيمروزي
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لا يوجــد مســلمٌ علــى وجــه البســيطة إلا ويقــرأ فــي كتــاب ربــه 
مــا أوقــع المنافقيــن فــي ورطــة ســخط الــرب ســبحانه وتعالــى، 
حيــث أنــزل -عــز وجــل- عــدّة آيــات فــي زجرهــم وتوبيخهــم 
بعدمــا تخلفّــوا عــن الجهــاد فــي ســبيل الله، وألقــوا معاذيرهــم 
ــى الله  ــول الله صل ــا رس ــون به ــم يخدع ــن بأنه ــة ظانيّ الواهي
ــذوا  ــأن ينق ــتطعيون ب ــت يس ــس الوق ــي نف ــلم، وف ــه وس علي

أنفســهم مــن المــوت ووخــزات المعــارك.
لَ  الَّذِيــنَ  )قاَتلِـُـوا  وتعالــى:  ســبحانه  قــول الله  نــزل  فلمّــا 
 ُ مَ اللَّ ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ ــرِ وَلَ يحَُرِّ ــوْمِ الْخِ ِ وَلَ باِلْيَ ــاللَّ ــونَ بِ يؤُْمِنُ
ــابَ  ــوا الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْحَ ــونَ دِي ــولهُُ وَلَ يدَِينُ وَرَسُ
حَتَّــىٰ يعُْطـُـوا الْجِزْيـَـةَ عَــن يـَـدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ( )التوبــة: 29(، 
أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أصحابــه بالتأهــب 
ــذه  ــي ه ــوا ف ــن قام ــنّ المنافقي ــرّوم ولك ــال ال ــتعداد لقت والاس
الظــروف الحرجــة والقاســية، ليكشــفوا عــن خفايــا نفوســهم 
ويفضحــوا عــن حقيقــة نفاقهــم، فجعلــوا يصــدّون المســلمين 
ــع رســول  ــروج م ــن الخ ــم ع ــون هممه ــاد، ويثبطّ ــن الجه ع
الله صلــى الله عليــه وســلم، ويقولــون: لا تنفــروا فــي الحــرّ، 
زهــادةً فــي الجهــاد، وشــكاً فــي الحــق، وإرجافــاً برســول الله، 
فلقيــت محاولاتهــم الخبيثــة قبــولاً مــن بعــض ضعــاف الإيمــان 
أنهــم  النـّـاس، ففرحــوا بذلــك، واعتقــدوا  والبســطاء مــن 
ســوف يســتطيعون الوصــول إلــى مــا يريــدون مــن تثبيــط 
أكبــر عــددٍ مــن المســلمين عــن الخــروج، فأنــزل الله عزوجــلّ 

 ِ ــولِ اللَّ ــاَفَ رَسُ ــمْ خِ ــونَ بمَِقْعَدِهِ ــرِحَ الْمُخَلَّفُ ــه: )فَ ــم قول فيه
 ِ سَــبيِلِ اللَّ فـِـي  وَأنَفسُِــهِمْ  بأِمَْوَالهِِــمْ  يجَُاهِــدُوا  أنَ  وَكَرِهُــوا 
ــوْ  ا ۚ لَّ ــرًّ ــدُّ حَ ــمَ أشََ ــارُ جَهَنَّ ــلْ نَ ــرِّ ۗ قُ ــي الْحَ ــرُوا فِ ــوا لَ تنَفِ وَقاَلُ

ــة:81(. ــونَ( )التوب ــوا يفَْقهَُ كَانُ
لــم ينحصــر فعــل المنافقيــن فــي عــدم خروجهــم فــي ســبيل الله 
بــل كانــوا يثبطــون الآخريــن، ويتآمــرون بالليــل والنهّــار علــى 
الإســام وأهلــه، فهــم مــا فتئــوا يصــدّون النــاس عــن ســبيل الله 
ويمنعونهــم مــن الخــروج مــع رســوله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــول  ــول، يق ــا نق ــى م ــال واضــح عل ــي مســجد الضــرار مث وف
ــا  ــرًا وَتفَْرِيقً ــرَارًا وَكُفْ ــجِدًا ضِ ــذُوا مَسْ ــنَ اتَّخَ الله تعالى:)وَالَّذِي
َ وَرَسُــولهَُ مِــن قبَْــلُ  ــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ وَإرِْصَــادًا لِّمَــنْ حَــارَبَ اللَّ بيَْ
ــونَ  ــمْ لكََاذِبُ ــهَدُ إنَِّهُ ُ يشَْ ــنىَٰ ۖ وَاللَّ ــا إلَِّ الْحُسْ ــنَّ إنِْ أرََدْنَ ۚ وَليَحَْلفُِ
ــنْ  ــوَىٰ مِ ــى التَّقْ ــسَ عَلَ ــجِدٌ أسُِّ ــدًا ۚ لَّمَسْ ــهِ أبََ ــمْ فيِ )107( لَ تقَُ
لِ يـَـوْمٍ أحََــقُّ أنَ تقَـُـومَ فيِــهِۚ  فيِــهِ رِجَــالٌ يحُِبُّــونَ أنَ يتَطََهَّــرُواۚ   أوََّ
ــسَ بنُْياَنـَـهُ عَلـَـىٰ تقَْــوَىٰ  ُ يحُِــبُّ الْمُطَّهِّرِيــنَ )108( أفَمََــنْ أسََّ وَاللَّ
ــسَ بنُْياَنـَـهُ عَلـَـىٰ شَــفاَ جُــرُفٍ  ــنْ أسََّ ِ وَرِضْــوَانٍ خَيْــرٌ أمَ مَّ مِــنَ اللَّ
ُ لَ يهَْــدِي الْقـَـوْمَ الظَّالمِِيــنَ  هَــارٍ فاَنْهَــارَ بـِـهِ فـِـي نـَـارِ جَهَنَّــمَۗ  وَاللَّ
ــمْ إلَِّ أنَ  ــي قلُوُبهِِ ــةً فِ ــوْا رِيبَ ــذِي بنََ ــمُ الَّ ــزَالُ بنُْياَنهُُ )109( لَ يَ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ )110(. تقَطََّــعَ قلُوُبهُُــمْ ۗ وَاللَّ
قــال الإمــام ابــن كثيــر رحمــه الله فــي تفســير هــذه الآيــة: إنــه 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــدم رس ــل مق ــة قب كان بالمدين
إليهــا رجــل مــن الخــزرج يقــال لــه: "أبــو عامــر الراهــب"، 
وكان قــد تنصــر فــي الجاهليــة وقــرأ علــم أهــل الكتــاب، وكان 

ف عن الجهاد في سبيل الله
ّ
عقوبة التخل

صفي الله
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ــر.  ــي الخــزرج كبي ــه شــرف ف ــة، ول ــي الجاهلي ــادة ف ــه عب في
ــى  ــرا إل ــلم مهاج ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــدم رس ــا ق فلم
المدينــة، واجتمــع المســلمون عليــه، وصــارت للإســام كلمــة 
ــر  ــو عام ــن أب ــرق اللعي ــدر، ش ــوم ب ــم الله ي ــة، وأظهره عالي
بريقــه، وبــارز بالعــداوة، وظاهــر بهــا، وخــرج فــارا إلــى 
كفــار مكــة مــن مشــركي قريــش فألبهــم علــى حــرب رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فاجتمعــوا بمــن وافقهــم مــن أحيــاء 
ــا  ــلمين م ــر المس ــن أم ــكان م ــد، ف ــام أح ــوا ع ــرب، وقدم الع
كان، وامتحنهــم الله، وكانــت العاقبــة للمتقيــن. وكان هــذا 
الفاســق قــد حفــر حفائــر فيمــا بيــن الصفيــن، فوقــع فــي 
ــك  ــب ذل ــلم، وأصي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس إحداه
اليــوم، فجــرح فــي وجهــه وكســرت رباعيتــه اليمنــى الســفلى، 

ــه . ــوات الله وســامه علي وشــج رأســه، صل
وتقــدم أبــو عامــر فــي أول المبــارزة إلــى قومــه مــن الأنصــار، 
ــوا  ــا عرف ــه، فلم ــره وموافقت ــى نص ــتمالهم إل ــم واس فخاطبه
ــا عــدو الله،  ــا فاســق ي ــا ي ــك عين ــم الله ب ــوا: لا أنع ــه قال كلام
ــاب  ــد أص ــول: والله لق ــو يق ــع وه ــبوه. فرج ــه وس ــوا من ونال
قومــي بعــدي شــر. وكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد 
دعــاه إلــى الله قبــل فــراره، وقــرأ عليــه مــن القــرآن، فأبــى أن 
يســلم وتمــرد، فدعــا عليــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

أن يمــوت بعيــدا طريــدا، فنالتــه هــذه الدعــوة .
وذلــك أنــه لمــا فــرغ النــاس مــن أحــد، ورأى أمــر الرســول، 
صلــوات الله وســامه عليــه فــي ارتفــاع وظهــور، ذهــب إلــى 
هرقــل، ملــك الــروم، يســتنصره علــى النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، فوعــده ومنــاه، وأقــام عنــده، وكتــب إلــى جماعــة مــن 
قومــه مــن الأنصــار مــن أهــل النفــاق والريــب يعدهــم ويمنيهــم 
أنــه ســيقدم بجيــش يقاتــل بــه رســول الله صلــى الله عليــه 
ــذوا  ــم أن يتخ ــه، وأمره ــو في ــا ه ــرده عم ــه وي ــلم ويغلب وس
لــه معقــا يقــدم عليهــم فيــه مــن يقــدم مــن عنــده لأداء كتبــه 
ويكــون مرصــدا لــه إذا قــدم عليهــم بعــد ذلــك، فشــرعوا 
ــوه،  ــوه وأحكم ــاء، فبن ــجد قب ــاور لمس ــجد مج ــاء مس ــي بن ف
وفرغــوا منــه قبــل خــروج النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى 
تبــوك، وجــاءوا فســألوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن 
يأتــي إليهــم فيصلــي فــي مســجدهم، ليحتجــوا بصلاتــه، عليــه 
الســام، فيــه علــى تقريــره وإثباتــه، وذكــروا أنهــم إنمــا بنــوه 
للضعفــاء منهــم وأهــل العلــة فــي الليلــة الشــاتية، فعصمــه الله 
ــا  ــى ســفر، ولكــن إذا رجعن ــا عل ــال: "إن ــه فق مــن الصــاة في

ــاء الله" . إن ش
ــوك،  ــن تب ــة م ــى المدين ــا إل ــام راجع ــه الس ــل، علي ــا قف فلم
ــه  ــزل علي ــوم، ن ــض ي ــوم أو بع ــا إلا ي ــه وبينه ــق بين ــم يب ول
الوحــي بخبــر مســجد الضــرار، ومــا اعتمــده بانــوه مــن الكفــر 
والتفريــق بيــن جماعــة المؤمنيــن فــي مســجدهم مســجد قبــاء، 
ــى التقــوى. فبعــث رســول الله  ــوم عل ــذي أســس مــن أول ي ال
ــل  ــه قب ــن هدم ــجد م ــك المس ــى ذل ــلم إل ــه وس ــى الله علي صل
ــن  ــي طلحــة، عــن اب ــن أب ــي ب ــال عل ــا ق ــة، كم ــه المدين مقدم
عبــاس فــي قولــه: )والذيــن اتخــذوا مســجدا ضــرارا ]وكفــرا 
وتفريقــا بيــن المؤمنيــن[( وهــم أنــاس مــن الأنصــار، ابتنــوا 
مســجدا، فقــال لهــم أبــو عامــر، ابنــوا مســجدا واســتعدوا بمــا 

اســتطعتم مــن قــوة ومــن ســاح، فإنــي ذاهــب إلــى قيصــر ملــك 
ــه.  ــدا وأصحاب ــروم وأخــرج محم ــن ال ــد م ــي بجن ــروم، فآت ال
فلمــا فرغــوا مــن مســجدهم أتــوا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فقالــوا: قــد فرغنــا مــن بنــاء مســجدنا، فنحــب أن تصلــي فيــه 
وتدعــو لنــا بالبركــة. فأنــزل الله، عــز وجــل: )لا تقــم فيــه أبــدا 
لمســجد أســس علــى التقــوى مــن أول يــوم( إلــى )والله لا 

يهــدي القــوم الظالميــن(.
وقــد وبّــخ الله ســبحانه وتعالــى المنافقيــن بعدمــا رفــع الحــرج 
عــن الضعفــاء والمرضــى والعاجزيــن عــن حمــل الســاح 
لا  الذيــن  المعدميــن  الفقــراء  وعــن  الأعــداء،  ومقارعــة 
ــبيِلُ عَلَــى الَّذِيــنَ  يملكــون الســاح والرواحــل فقــال: )نَّمَــا السَّ
ــفِ  ــأنَ يكَُونُــوا مَــعَ الْخَوَالِ ــاءُ ۚ رَضُــوا بِ يسَْــتأَذِْنوُنكََ وَهُــمْ أغَْنيَِ
ــمْ لَ يعَْلمَُــونَ( )التوبــة: 93( أي:  ــمْ فهَُ ــىٰ قلُوُبهِِ ُ عَلَ ــعَ اللَّ وَطَبَ
ــاء  ــم أغني ــتأذنونك وه ــن يس ــى الذي ــم عل ــرج والإث ــا الح إنمّ
ــدون  ــم يج ــر لعله ــب، ويلتمســون المعاذي يســتخدمون الأكاذي
ســبيلاً يحــول بينهــم وبيــن الخــروج مــع المقاتليــن. لقــد آثــروا 
ــن  ــوا ع ــرة، وتخلف ــاعة العس ــي س ــروج ف ــن الخ ــة ع الراح
الركــب المؤمــن فــي أول مــرة، وفضّلــوا الســامة الذليلــة 
ــف  ــع الخوال ــوا م ــأن يكون ــوا ب ــز، ورض ــر العزي ــى الخط عل

ــون. ــم لا يعلم ــم فه ــى قلوبه ــع الله عل وطب
ــن  ــالا م ــه- أن رج ــي الله عن ــدري- رض ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
المنافقيــن علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــى الغــزو  ــه وســلم إل ــى الله علي كان إذا خــرج رســول الله صل
تخلفــوا عنــه، وفرحــوا بمقعدهــم خــاف رســول الله، فــإذا قــدم 
ــوا،  ــه وحلف ــذروا إلي ــلم اعت ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
وأحبــوا أن يحمــدوا بمــا لــم يفعلــوا فنزلــت: )لا تحســبن الذيــن 

يفرحــون...( )آل عمــران/ 188(.
قــال الإمــام ابــن حجــر رحمــه الله: مــن الكبائــر تــرك الجهــاد 
عنــد تعينــه بــأن دخــل الحربيــون دار الإســام أو أخذوا مســلما 
ــه،  ــن أصل ــاد م ــاس الجه ــرك الن ــم وت ــه منه ــن تخليص وأمك
ــا  ــاف عليه ــث يخ ــم بحي ــن ثغوره ــم تحصي ــل الإقلي ــرك أه وت

مــن اســتيلاء الكفــار بســبب تــرك ذلــك التحصيــن. 

من مضار التخلفّ عن الجهاد في سبيل الله:
1 - أن الســعي فــي إبطــال الجهــاد والتخلــف عنــه ســبب 
ــه  ــس عن ــي التقاع ــل- وف ــز وج ــن الله- ع ــة م ــمول اللعن لش

تفويــت لكثيــر مــن الخيــر.
2 - القعــود عــن الجهــاد يســبب كثيــرا مــن المفاســد العاجلــة 
والآجلــة: فأمــا العاجلــة فإنــه يســتعدي الكفــار علــى المســلمين 
ويطمعهــم فــي بلادهــم، وأمــا الآجلــة فإنــه ســبب لتراكــم 

ــوب والمعاصــي. الذن
3 - إذا تخلــف المســلمون عــن الجهــاد كثــر الفســاد فــي 

والســام. الســلم  فــرص  وضاعــت  الأرض 
4 - يورث الذل في الدنيا والهوان على الله في الآخرة.

5 - مظهر من مظاهر النفاق وسوء الأخلاق.
6 - به تنتهك الحرم وتنهزم الأمم.

7 - دليل الجبن والخنوع والانهزامية.
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كانــوا  فإنهــم  الســلف  علمــاء  درّ  لله 
بحــق فــوارس الســيف والقلــم، فمــا 
كانــوا يكتســبونه مــن تجربــة أو حنكــة 
ــورق  ــى ال ــه عل ــوا يدُبجّون ــة كان ميداني
الأجيــال  مــن تجاربهــم  كــي تســتفيد 
اللاحقــة مــن المجاهديــن والمناضليــن.

نجــد  التاريــخ  أوراق  تصفحّنــا  فلــو 
كابــن  الأبطــال  هــؤلاء  مــن  كثيــراً 
وابــن ســالم  نحــاس  وابــن  المبــارك 
ــن  ــم م ــي وغيره ــي والطرطوش الكلاع

عــدّاً. يحصــون  لا  الأفــذاذ 
ــن  ــد ب ــر محم ــي بك ــد أب ــام الزاه وللإم
-451( الطرطوشــي  الفهــري  الوليــد 

520 هـــ( كتــابٌ ســمّاه )ســراج الملوك( 

المجلـّـد  فــي  وعقــد  مجلدّيــن،  فــي 
ــي  ــة الت ــان الخصل ــي بي ــاً ف ــي باب الثان
هــي أســاس الخصــال وعمــاد الفضائــل 
ــة ألا  ــه خصل ــم تكمــل في ومــن فقدهــا ل
ــي  ــا يل ــف فيم ــجاعة. ونقتط ــي الش وه
كــي يســتمتع  الفقــرات منهــا  بعــض 

أبطالنــا المجاهــدون بجمالهــا:
ــا  ــرات كله ــاء: أصــل الخي ــت الحكم قال
فــي ثبــات القلــب، ومنهــا تســتمد جميــع 
الفضائــل وهــي الثبــات والقــوة علــى ما 
يوجبــه العــدل والعلــم. والجبــن غريــزة 
تعالــى،  بــالله  الظــن  ســوء  يجمعهــا 
والشــجاعة حالــة متوســطة بيــن الجبــن 
والتهــور. وســئل الأحنــف بــن قيــس 
عــن الشــجاعة فقــال: صبــر ســاعة. 
الشــجاعة  عــن  جهــل  أبــو  وســئل 

فقــال: تصبــرون علــى حــد الســيوف 
ــن.  ــن الحلبتي ــا بي ــو م ــة وه ــواق ناق ف
واعلــم أن الفــر مــن القتــل طريــدة مــن 
طرائــد المــوت، واســتقبال المــوت خيــر 
مــن اســتدباره. وقــد قــال الأول: رب 
ــاة  ــاة ووف ــرض للوف ــببها التع ــاة س حي
الحيــاة. ومــن حــرص  ســببها طلــب 
ــه  ــت ل ــاد وهب ــي الجه ــوت ف ــى الم عل
ــن  ــفرة م ــة ش ــوا: الهزيم ــاة. وقال الحي
شــفار المــوت والفــار يمكــن مــن نفســه 
والمقاتــل يدفــع عــن نفســه. وقالــوا: 
العــدو.  مــن  الأمــن  الشــجاعة  ثمــرة 
واعلــم أن مــن قتــل فــي الحــرب مدبــراً 

ــاً. ــل مقب ــن قت ــر مم أكث
وروي أن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: الشــجاعة والجبــن غرائــز 

من أخلاق المجاهد

الشجاعة..
أساس الخصال وعماد الفضائل

أبو محمد
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يضعهــا الله تعالــى فيمــن يشــاء مــن عبــاده، فالجبــان يفــر مــن 
أبيــه وأمــه، والشــجاع يقاتــل عمــن لا يــؤب بــه إلــى رحلــه، 
فبقــوة القلــب يصابــر امتثــال الأوامــر والانتهاء عــن الرواجز، 
وبقــوة القلــب يصابــر اكتســاب الفضائــل وبقــوة القلــب ينتهــي 

عــن اتبــاع الهــوى والتضمــخ بالرذائــل، وقــال الشــاعر:

جمع الشجاعة والخضوع لربــه
ما أحسن المحراب في المحراب!

ــل  ــه: رج ــة أوج ــى ثلاث ــاء عل ــد اللق ــم أن الشــجاعة عن واعل
ــان وتزاحــف العســكران وتكالحــت الأحــداق  ــى الجمع إذا التق
بالأحــداق، بــرز مــن الصــف إلــى وســط المعتــرك يحمــل ويكــر 
وينــادي هــل مــن مبــارز؟ والثانــي إذا تناشــب القــوم واختلطوا 
ولــم يــدر أحــد مــن أيــن يأتيــه المــوت، يكــون رابــط الجــأش 
ســاكن القلــب حاضــر اللــب، لــم يخامــره ولا خالطتــه الحيــرة 
فيتقلــب تقلــب المالــك لأمــره القائــم علــى نفســه. والثالــث إذا 
ــوم،  ــوه الق ــي وج ــزم الســاقة ويضــرب ف ــه يل ــزم أصحاب انه

قلــوب  فيقــوي  عدوهــم  وبيــن  بينهــم  ــه ويحــول  أصحاب
الجميــل  بالــكلام  الضعــف، ويمدهــم  ويرجــي 
أقامــه ومــن  وقــع  فمــن  نفوســهم،  ويشــجع 

وقــف حملــه ومــن كــردس عــن فرســه كشــف عنــه 
حتــى ييئــس العــدو منهــم، وهــذا أحمدهــم شــجاعة.

وعــن هــذا قالــوا: المقاتــل مــن قاتــل وراء الفاريــن 
كالمســتغفر مــن وراء الغافليــن. ومــن أكــرم الكــرم الدفــاع 

ــم. عــن الحري
ــوان ذكــر الحــروب  ــاً آخــر بعن ــد الإمــام الطرطوشــي باب وعق
وتدبيرهــا وحيلهــا وأحكامهــا، ذكــر فيــه مــن الفوائــد مــا ليــس 

المجاهــد فــي غنــىً عنــه.
ــواد  ــتجادة الق ــي اس ــان ف ــان كل الش ــه الله: والش ــال رحم ق
ــاء  ــت حكم ــد قال ــة. فق ــاب الألوي ــراء وأصح ــاب الأم وانتخ
العجــم: أســد يقــود ألــف ثعلــب خيــر مــن ثعلــب يقــود ألــف 

الرجــل ذو  الجيــش إلا  يقــدم علــى  ينبغــي أن  فــا  أســد. 
البســالة والنجــدة والشــجاعة والجــراءة ثبــت الجنــان صــارم 
القلــب جريئــه، رابــط الجــأش صــادق اليــأس، ممــن قــد توســط 
الحــروب ومــارس الرجــال ومارســوه، ونــازل الأقــران وقــارع 
الأبطــال، عارفــاً بمواضــع الفــرص خبيــراً بمواقــع القلــب 
ــذي يجــب ســده  ــا ال ــن الحــروب، وم ــة والميســرة م والميمن
بالحمــاة والأبطــال مــن ذلــك، بصيــراً بصفــوف العــدو ومواقــع 
ــك وصــدر  ــإذا كان كذل ــه، ف ــه، ومواضــع الشــدة من الغــرة من
الــكل عــن رأيــه كان جميعهــم كأنهــم مثلــه، فــإن رأى لقــراع 

ــة. ــى الزريب ــم إل ــاً وإلا رد الغن ــب وجه الكتائ
ــا  ــر م ــاء، وآخ ــع العق ــد جمي ــة عن ــرب خدع ــم أن الح واعل
ــى  ــا عل ــوش بعضه ــل الجي ــب وحم ــرع الكتائ ــه ق يجــب ركوب
ــر  ــال نص ــر. ق ــل الظف ــي ني ــة ف ــرف الحيل ــدأ بص ــض فليب بع
بــن ســيار: كنــت أميــر خراســان مــن قبــل مــروان الجعــدي، 
ــون  ــرك يقول ــاء الت ــال: كان عظم ــة، ق ــي أمي ــوك بن ــر مل آخ
ــاق  ــرة أخ ــه عش ــون في ــاد أن تك ــم القي ــد العظي ــي للقائ ينبغ
مــن أخــاق البهائــم: شــجاعة الديــك وبحــث الدجاجــة وقلــب 

الأســد وحملــة الخنزيــر وروغــان الثعلــب وصبــر الكلــب علــى 
الجــراح وحراســة الكركــي وغــارة الذئــب وســمن نغيــر، وهــي 
دويبــة تكــون بخراســان تســمن علــى التعــب والشــقاء. وكان 
ــد ينحــت  ــال، والحدي ــى عشــرة الجب ــق الله تعال ــال أشــد خل يق
الجبــال والنــار تــأكل الحديــد والمــاء يطفــئ النــار والســحاب 
يحمــل المــاء، والريــح تصــرف الســحاب والإنســان يتقــي 
ــب  ــوم يذه ــان والن ــرع الإنس ــكر يص ــه، والس ــح بجناحي الري

ــق ربكــم الهــم. ــوم فأشــد خل ــع الن الســكر، والهــم يمن
ويقــول: ومــن الحــزم المألــوف عنــد ســواس الحــروب أن 
تكــون حمــاة الرجــال وكمــاة الأبطــال فــي القلــب فإنــه مهمــا 
ــت  ــإذا كان ــب، ف ــى القل ــرة إل ــون ناظ ــان فالعي ــر الجناح انكس
راياتــه تخفــق وطبولــه تضــرب، كانــت حصنــاً للجناحيــن 
يــأوي إليــه كل منهــزم، وإذا انكســر القلــب تمــزق الجناحــان.

مثــال ذلــك أن الطائــر إذا انكســر أحــد جناحيــه ترجــى عودتــه، 
ولــو بعــد حيــن وإذا انكســر الــرأس ذهــب الجناحــان، ولا 
تحصــى كثــرة انكســار جنــاح العســكر وثبــات القلــب، ثــم 
يرجــع الفــارون إلــى القلــب ويكــون الظفــر لهــم. وقــل عســكر 
ــن صاحــب  ــدة م ــون مكي ــم إلا أن تك ــح الله ــه فأفل انكســر قلب
ــر  ــه كبي ــادر ب ــداً ولا يغ ــداً وتعم ــب قص ــي القل ــش، فيخل الجي
ــه  ــق علي ــه انطب ــدو واشــتغل بنهب ــى إذا توســطه الع ــر حت أم

ــان. الجناح
ومــن أعظــم المكائــد فــي الحــروب الكميــن، ولا يحصــى كثــرة 
كــم مــن عســكر اســتبيحت بيضته وقــل عربــه بالكمناء، 
وذلــك أن الفــارس لا يــزال علــى حميــة فــي الدفــاع 
وحمــي الذمــار، حتــى يلتفــت فيــرى وراءه بنــداً 
منشــوراً ويســمع صــوت الطبــل، فحينئــذ 
يكــون همــه خــاص نفســه ولتكــن همتــك 
وراء ذلــك وعليــه مــدار الحــروب، 
الشــجعان  بانتخــاب  وعليــك 
فاصطنــع  الأبطــال  واختيــار 
والإقــدام  البســالة  ذوي 
أن  عليــك  ولا  والجــراءة، 
ــك  ــد علي ــروا وبعي لا يكث
فهــم  يكســروا،  أن 
فــي الجيــش وإن 
كالإنفحــة فــي 
ولا  اللبــن. 
تنــس بيــت 
الشــاعر:

ــاس  والن
لــف  منهــم أ
حــد ا كو

وواحد كالألف 
إن أمر عنا

بــل قــد جــرب ذلــك فوجــد الواحــد 
خيــراً مــن عشــرة آلاف.
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ــث شــهر مــن شــهور الســنة  ــع الأول، ثال ــا شــهر ربي أظلن
ذكريــات  بمقدمــه  علينــا  وأطلــت  القمريــة،  الهجريــة 
ــن،  ــا كل مؤم ــعد بتذكره ــلم، ويس ــا كل مس ــاف يحبه وأطي
ومــن أعظــم الأحــداث التــي حواهــا هــذا الشــهرالعظيم 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــدى صل ــام اله ــة وإم ــي الرحم ــد نب مول
وســلم. ذاك المولــد الــذي كان إيذانـًـا بانتهــاء عهــد الضــال 
وابتــداء عهــد الهــدى، وكان كالبشــرى الفارقــة بيــن عهــد 
ــد  ــور والتوحي ــدأ لعهــد الن ــة، ومب الظــام والشــرك والوثني

والعبوديــة.
لقــد مــنّ الله ســبحانه وتعالــى علــى المؤمنيــن إذ بعــث فيهــم 
رســولاً مــن أنفســهم. قــال أحــد العلمــاء: "إن محمــداً صلــى 
الله عليــه وســلم ظهــر فــي وقــت كان النــاس محتاجــون 
فيــه إلــى مــن يهديهــم إلــى الطريــق المســتقيم، ويدعوهــم 
إلــى الديــن القويــم، لأن العــرب كانــوا علــى عبــادة الأوثــان 
ــزدان"  ــن "ي ــاد الإلهي ــى اعتق ــرس عل ــات، والف ووأد البن
وتعذيــب  البــاد  تخريــب  علــى  والتــرك  و"اهريمــن"، 
العبــاد، والهنــد علــى عبــادة البقــر، والســجود للشــجر 
والحجــر، واليهــود علــى الجحــود وديــن التشــبيه وترويــج 
ــث  ــول بالتثلي ــى الق ــات، والنصــارى عل ــب والمفتري الأكاذي
ــذا  ــات، وهك ــين والقديس ــور القدّيس ــب وص ــادة الصلي وعب
ســائر الفــرق فــي أوديــة الضــال، والانحــراف عــن الحــق 
والاشــتغال بالمحــال، ولايليــق بحكمــة الله الملــك المبيــن أن 
ــن،  ــة للعالمي ــون رحم ــداً يك ــت أح ــذا الوق ــي ه ــل ف لا يرس
ومــا ظهــر أحــد يصلــح لهــذا الشــأن العظيــم، ويؤســس 
ــى الله  ــد الله صل ــن عب ــد ب ــر محم ــم غي ــان القوي ــذا البني ه
عليــه وســلم، فــأزال بأمــر الله الرســوم الزائغــة، والمقــالات 
ــزيه،  ــار التنـ ــد، وأقم ــموس التوحي ــرقت ش ــدة، وأش الفاس
وزالــت ظلمــة الشــرك والوثنيــة، والتثليــث، والتشــبيه، 

ــا". ــات أكمله ــن التحي ــا وم ــن الصــاة أفضله ــه م علي
نعــم ولــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأجــل هــذا الأمــر 
العظيــم بشــعب بنــي هاشــم فــي مكــة صبيحــة يــوم الإثنيــن 

ــع  ــن شــهر ربي ــى الأشــهر- م ــي عشــر -عل ــق الثان المواف
ــل الموافــق لســنة 571 م.  الأول عــام الفي

سَـــــرَت بشائـــــرٌ بالهـــادي ومــــولـــدِِه
في الشرقِ والغربِ مسرى النورِ في الظُّلمَِ

ــى  ــل عل ــن الرس ــرة م ــن فت ــى حي ــى عل ــه الله تعال ــد بعث لق
رأس الأربعيــن مــن عمــره فجــاءه الوحــي وهــو يتعبــد فــي 
غــار حــراء فــأول مــا نــزل عليــه قولــه تعالــى: }اقْــرَأْ باِسْــمِ 
رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ * خَلـَـقَ الِإنْسَــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ * اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ 
الأكَْــرَمُ * الَّــذِي عَلَّــمَ باِلْقلََــمِ * عَلَّــمَ الِإنْسَــانَ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ{.

فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــن دعــا النــاس إلــى ديــن التوحيــد 
وصعــد نجمــه، وعــا أمــره وســمي طرفــه وأقبــل جــده 
واشــتد عضــده ولمــا علمــت قريــش بإســام فريــق مــن أهــل 
يثــرب فاشــتد أذاهــا للمؤمنيــن بمكــة؛ أمــر النبــي صلــى الله 
ــروا  ــة فهاج ــى المدين ــرة إل ــن بالهج ــلم المؤمني ــه وس علي

مســتخفين.
نعــم، بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة، أيقنــت قريــش أن المســلمين 
بالمدينــة فــي عــزة ومنعــة فعقــدت مؤامــرة كبــرى فــي دار 
النــدوة للتفكيــر فــي القضــاء علــى الرســول صلــى الله عليــه 
ــة  ــن كل قبيل ــروا م ــى أن يتخي ــم عل ــتقرّ رأيه ــلم، فاس وس
ــه وســلم  ــى الله علي ــوا الرســول صل ــداً فيقتل ــىً جل منهــم فت
جميعــاً فيتفــرق دمــه فــي القبائــل، ولا يقــدر بنــو عبــد 
منــاف علــى حربهــم جميعــاً فيرضــوا بالديــة، وهكــذا اجتمــع 
هــؤلاء علــى بــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ليلــة 
الهجــرة، ينتظــرون خروجــه، فــأذن الله لرســوله بالهجــرة، 
فهاجــر فــي شــهر ربيــع الأول بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن 
ــا  ــه، فاختفي ــو بكــر رضــي الله عن ــه أب ــه وكان بصحبت مبعث
فــي غــار ثــور ثلاثــة أيــام، والمشــركون يطلبونهــم مــن كل 
وجهــة وصــوب، حتــى كانــوا يقفــون علــى الغــار الــذي فيــه 
ــول  ــر فيق ــو بك ــلم - وأب ــه وس ــى الله علي ــول الله - صل رس
ــو نظــر أحدهــم إلــى قدمــه  ــا رســول الله والله ل أبــو بكــر: ي
لأبصرنــا، فيقــول رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم: )لا 

تحــزن إن الله معنــا، مــا ظنــك باثنيــن الله ثالثهمــا؟( .
ــوم  ــوا يخرجــون كل ي ــا ســمع الأنصــار بالهجــرة، جعل فلم
إلــى حــرة المدينــة، يســتقبلون رســول الله - صلــى الله عليــه 
ــذي  ــوم ال ــكان الي ــرة، ف ــر الظهي ــم ح ــى يرده ــلم - حت وس

أطياف ربيع الأول
صلاح الدين مومند
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قــدم فيــه رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - إليهــم هــو 
أنــور يــوم وأشــرفه، فاجتمعــوا إلــى رســول الله - صلــى الله 
ــم  ــيوفهم، وفيه ــن س ــه، متقلدي ــن ب ــلم - محيطي ــه وس علي
النســاء والصبيــان، وهنــا حــدّث ولاحــرج عــن ســرور 
ــم  ــاً ســعيداً ل ــم يوم ــه إليه ــوم تحول ــكان ي ــة، ف ــل المدين أه
يـُـروا فرحيــن بشــيء كفرحهــم برســول الله، وخــرج النســاء 

ــدون: ــان ينش والصبي

مــن ثــنيـات الــــوداع 		 طلع البــــدر علينــا
مــــا دعــــا للـــه داع 		 وجب الشكــر علينا
جئت بالأمـــــر المطاع 		 ايها المبعـــوث فينا

ــن،  ــوم الاثني ــاء ي ــلم قب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــل النب ودخ
12 ربيــع الأول، ســنة 14 مــن البعثــة فــي وقــت الظهيــرة. 
وكل واحــد يأخــذ بزمــام ناقــة رســول الله - صلــى الله عليــه 
وســلم - يريــد أن يكــون نزولــه عنــده، وهــو يقــول: دعوهــا 
فإنهــا مأمــورة، حتــى إذا أتــت محــل مســجده اليــوم بركــت، 
وأصبحــت المدينــة المنــورة بعــد هجــرة الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم إليهــا معقــل الإســام ومشــعل الهدايــة ومنطلق 
القرضــاوي  الدكتــور يوســف  إلــى الله. ولله در  الدعــوة 

حفظــه الله حيــث قــال:

يا سيد الرسل طب نفسًا بطائفة
باعوا إلى الله أرواحًا وأبدانــــا

وعندمــا وصــل الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلــى المدينة 
كان يســكنها المهاجــرون والأنصــار واليهــود، فــكان علــى 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم أن يبــدأ فــي وضــع الأســس 
التــي تجعــل مــن هــذه الجماعــات مجتمعًــا قويـًـا متحــدًا علــى 
أســس إســامية ومبــادئ دينيــة؛ فقــام الرســول بالخطــوات 

الآتيــة تحقيقـًـا لهــذه الغايــة.
- بناء المسجد – أي صلة الأمة بالله. 

ــا بالبعــض  ــة المســلمة بعضه ــة الأم ــاة – أي صل - المؤاخ
الأخــر. 

ــة  ــة الأم ــود – أي صل ــلمين واليه ــن المس ــدة بي - والمعاه
ــا. ــون بدينه ــن لا يدين ــا مم ــب عنه بالأجان

يقــول احــد المفســرين:" والله لقــد كانــت فتــرة عجيبــة 
حقــا تلــك التــي قضاهــا المســلمون فــي حيــاة الرســول 

ــالأرض  ــماء ب ــال الس ــرة اتص ــلم[ فت ــه وس ــى الله علي ]صل
اتصــالا مباشــرا ظاهــرا، مبلــورا فــي أحــداث وكلمــات. ذلــك 
حيــن كان يبيــت كل مســلم وهــو يشــعر أن عيــن الله عليــه، 
ــل  ــة، ب ــه وكل حرك ــة من ــه; وأن كل كلم ــمع الله إلي وأن س
ــزل  ــاس، يتن ــوفا للن ــح مكش ــد يصب ــة، ق ــر وكل ني كل خاط
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــرآن عل ــأنه ق ــي ش ف
وســلم. وحيــن كان كل مســلم يحــس الصلــة المباشــرة بينــه 
وبيــن ربــه; فــإذا حزبــه أمــر، أو واجهتــه معضلــة، انتظــر 
ــا  ــزل منه ــد ليتن ــد غ ــدا أو بع ــماء غ ــواب الس ــح أب أن تفت
ــأنه.  ــي ش ــاء ف ــره، وقض ــي أم ــوى ف ــه، وفت ــل لمعضلت ح
ــوم،  ــان الي ــا الإنس ــا، يتملاه ــة حق ــرة عجيب ــت فت ــد كان لق
ــف  ــدرك كي ــكاد ي ــا، وهــو لا ي ــا ومواقفه ويتصــور حوادثه

ــال !".  ــن كل خي ــم م ــع، الأضخ ــك الواق كان ذل

ــة، فــي  ــر وأجــلَ مصيب ــك أكب توفــي رســول الله، وكانــت تل
يــوم الاثنيــن الثانــي عشــر مــن شــهر ربيــع الأول مــن 
الســنة الحاديــة عشــرة مــن الهجــرة النبويــة، فــكان عمــره 
ــا  ــلمين م ــرك للمس ــنة، وت ــام 63 س ــاة والس ــه الص علي
إن اتبعــوه لــم يضرهــم شــيء؛ كتــاب الله الــذي لا يأتيــه 
ــم  ــن حكي ــل م ــه، تنزي ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن بي الباطــل م
حميــد، وســنته صلــى الله عليــه وآلــه وســلم. فالربيــع الأول 
فيــه مولــد النبــي وفيــه هجرتــه وفيــه رحلتــه عليــه أفضــل 

ــرم تســليم. ــوات وأك الصل
ــارب  ــكك ي ــدوام مل ــا ب ــدا دائم ــه أب ــلم علي ــل وس ــم ص الله

العالميــن.
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الإصدارات المرئية
خلال شهر نوفمبر 2017م

تقريــر مصــور لاســتوديو الإمــارة حــول 
مديريــة  فــي  الجهاديــة  الانتصــارات 

ــر ــة كون ســركانو بولاي

وانتصاراتهــم  المجاهديــن  عمليــات 
فــي وادي فندقســتان بولايــة بــروان

تقريــر مرئــي حــول تحريــر مديريــة 
خوجيانــي بولايــة غزنــي
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لمشاهدة المزيد من الإصدارات المرئية: 
1 - موقع استديو الإمارة

2 - قناة استديو الإمارة على تلغرام
 - 1- 2

تقريــر حول وحشــية ومجــازر المحتلين 
فــي مديريــة تشــار درة بولاية قندوز

الضربــة المنصوريــة )2( - تقرير مرئي 
ــن  ــات المجاهدي ــد خصــص لعملي جدي

فــي مديريــة فــراه رود بولايــة فــراه

تقريــر مصــور لاســتوديو الإمــارة حــول 
الوضــع الجهــادي فــي ولايــة لوجــر
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تم إسقاط:
مروحيــة  إســقاط   ■
ــتان. ــة نورس ــي ولاي ف
مروحيــة  إســقاط   ■
شــينوك  طــراز  مــن 
لوجــر. ولايــة  فــي 



حکت لیلی حکایتها
وفي أوراقها الألم
وفي أزهارها نار

من الولایت تضطرم
وقد غابت سلالتها

بأشواق تهزها الکلم
رجال حکایتها

ناموا
لهفا

فلا صوت إلا الشیم
حکت لیلی حکایتها
بعبرة تحمل الألم

وقد أهوی بها الهرم
وفي أوراقها لهف
من الأشواق تحتدم

لماذا؟
نحن یا حبيّ

لماذا نحن في أوطاننا أغراب؟
لماذا حفنة الأوغاد
سموا نفسهم أرباب

جاؤوا من حیث یغرب النور
لقتلنا

هل نحن نستحق القتل؟
ألیس لنا أخلاء وأحباب؟

لماذا؟
نحن یا أبتِ

نداس في أرضنا کأننا أغراب
لماذا یا أبتِ

يمر العام إثر العام
يمر القصف بکل جدوی

لکي یکبوا بنا
النجوی والسلوی والبشری

و یزرع بعده
الآلام و اللأوی
لکي یکبوا بنا

صوت من الوجدان
یهتف دائماً

أرضی والإیمان
لماذا نحن یا أبتِ

نشاهد حفنة الأوغاد
حاولوا تاریخنا من الاغراب

وأقحموا فینا السقم
وشردونا في الخیم

وعوّدونا
أن نسمع العار واللمم

أما کانت لنا کابول
بها الأمال تخضر

أما کانت لنا القندوز
فیها تهلل البشری

أما کانت لنا الهيرات
یشدوا فوقها النصر

أما کان لنا وطن
یعلو باسمه الزمن

لماذا
نحن یا أبتِ

لماذا نحن أغراب
وبلا أحباب

وماذا یقصدون
هل رغبوا في أرضنا الخضراء

ذات المنهل السلوان
أم قصدوا ماءها العذب
أم قصدوا حلمنا الحلو

الذي أشرق بالحب
للدین و للأرض و للشعب

أجاب الأب في دمع
و بأشواق وفي هلع

نعم یا قمري
إنهم شردونا
لکي لا نزرع

أحراراً و أبطالاً
بأیدینا

لکي لا نأکل أحراراً
في أرضنا

نعطیها وتعطینا
ونسقیها من جهد

ویسقینا
لذاك نحن یا قمري
لذاك نحن أغراب

وفي التشرد جوابین
في الحر وفي البرد
بلا بیت وبلا حقل

بلا مجد
لذاك نحن في الألم

وفي الجوع وفي السقم
وفي البؤس وفي النغم

لذاك نحن یاقمري
لذاك نحن أغراب

سؤالك بالأمس عن أمك
التي زرفت وفي صمت

سؤالك
عن خافقي الذي یشکو
سؤالك عن مقلتي التي 

تدمع
لذالك یا قمري

لأجل الظلم الذي یسري
وكل العالم في الصمت

لا یحکي ألمي ولا یسمع
ولا ینقذنا صوت

ویمعن تجاهنا الصمت
سألتنی مراراً منذ أیام
سألتنی عن أحمد أخیك

وقد زاح عن عینیك
ذاك الخاطر الأسود

و کدت أقول لك قد مات
یا قمري قد استشهد

ولکني لم أفعل
رحمة بقلبك المدلل
ولا تذکر یا قمري

عن أسماء
أختك الشهباء

کأنی أبصرتها أمس
وهي تصرخ یا الله

تلج شهیدة في الدرب
تحت الرکام وفي الترب

فهذي غیرها لا شك
هذي غیر عائلتي

شعب
له عیون فیضها ألم

وجسم منهك سقم
ولکني حتی الآن

علی رغم البؤس والنغم
أعیش لحلم

أقامني علی قدم
بأنا نأتي إلی کابول

إلی هيرات وقندوز وفراه
فإن خیالها المحبوب

في عیني قد طافا
وندخلها أعزاء

برغم الکفر أشرافا
وندخل أرضنا بحق  الله

ندخلها بأحلام
ونلقاها وتلقانا

تسمع الکفر وقع أقدامي
و أقتلها بهذا العزم
هذا المدنف الظامئ

قمري
لا تنسی

بأن الموطن العالي
لنا ویطلبنا أعزاء
فإننا من الأرض

وتلك الأرض تجذبنا
ولها فینا لهفة رعناء

وإن کانت
وإن کانت ترعش دمعة حری

وتدفق خلفها دمعة
وترعد صرخة الشعب

وتطرق في الدجی السمع
ولکن سوف نرجعها
سنرجع ذلك الوطنا
فلن نرضی له بدلا
و ندفع لأجله الثمنا
وإن جعنا و إن لمنا

فلن یقتلنا جوع
ولن یرهقنا الفقر

ولن یرعبنا القصف
لنا أمل فیدفعنا
لنا حلم الجهاد

و ذلك فینا یلوح الثأر
فصبرا یا قمري صبرا
غداة عد لنا النصر

* * *

حكت
لـيــلـى

حكـايتهـا
الدكتور بنيامين




